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لا بد لدول الخليج العربي أن تفكر
 أبعد من أزمات اليوم

ية
اح

فتت
ا

للاضطرابــات  ســاحةًً  مجــدداًً  الخليــج  أصبــح   ▪
والحروب. فقد امتدت المواجهة العســكرية التي 
بدأتهــا الولايات المتحــدة ضد إيران بتحريض من 
إســرائيل إلى مــا وراء الحــدود المجــاورة، فاتحةًً 
جبهات جديدة للحرب، لا ســيما في جنوب اليمن، 
حيــث يشــنّّ الحوثيــون هجمــات علــى المملكــة 
العربية الســعودية، مما يعرض مدنها ومنشــآت 

الطاقة فيها وطرق الملاحة البحرية للخطر.

وفي إطــار »محــور المقاومــة« الإيرانــي، تخــوض 
جماعة الحوثي المسلحة، صراعًاً من أجل السيطرة 
السياســية علــى اليمــن، وكذلك للســيطرة على 
موارد اقتصادية واستراتيجية رئيسية في المنطقة. 
تســتطيع  لا  المملكــة  أن  في  المعضلــة  وتكمــن 
السماح بأن تكون للحوثيين اليد العليا، فمن شأن 
ذلك تقريب إيران من حدودها وتهديد أمنها. ومع 
أن بسط الحوثيين نفوذهم لن يكون أمرًاً سهالًا، في 
ظل تشــديد قوات الحكومــة اليمنية المعترف بها 
دوليًاً والمدعومة من المملكة العربية السعودية، 
الخنــاق على الجماعة المدعومة من إيران في عدة 
جبهــات، إلا أن التحــولات المتســارعة على الأرض 
تفرض على حكومات الخليــج وخبراء العالم على 
حد ســواء التفكير خارج الأطــر التقليدية لمواجهة 

الأوضاع السلبية الناشئة.

رأينــا أن نخصص موضوع الغلاف لهذه التطورات، 
مع أن ما يحدث في الشرق الأوسط يحتاج أيضًًا إلى 
فهم أعمق. فالولايات المتحــدة، الحليف الموثوق 
فجــأة  تجلــس  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
إلــى طاولــة المفاوضات مــع الحوثييــن للتوصل 
إلــى اتفــاق يجنــب الولايــات المتحدة وإســرائيل 
الاستهداف، ويسمح لسفنهما بالعبور في الممرات 
المائيــة الواقعــة تحت نفــوذ المتمردين، وهو ما 
يتــرك المملكة بوضــوح في موقف حرج بمفردها. 
وبينمــا يبدو أن مظلة الأمن الأمريكية التي طالما 
روجــت لها واشــنطن في الخليج قــد تمزقت، من 
الواضــح اليــوم أن الهــدف مــن علاقاتهــا كلها مع 
حلفائها الخليجيين كان حماية مصالح إســرائيل، 

إلى جانب مصالحها هي، في المنطقة.

وتشمل أنشطة منصة “الأمة” هذا الشهر مشاركة 
رئيــس مؤسســة الأمــة، الســيد ذاكر حســين، في 
قمة دولية للنشــر الإسلامي عُقُدت في إســطنبول 
تحــت عنــوان “المؤتمــر الدولــي الأول لناشــري 
الكتــاب الإسلامــي”. واعتبــر ذاكــر أن انعقــاد هذا 
اللقــاء: »منصــة طــال انتظارها للنشــر الإسلامي 
على مستوى العالم«. ويتضمن هذا العدد تقريرًاً 
مفصالًا يســلط الضوء على أهميــة القمة وتأثيرها 

المحتمل في المرحلة المقبلة.

رئيس التحرير
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رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير

محمد ذاكر حسين 

مدير التحرير
عصام الشحادات

المدير الفني
محمد يوسف سالم

 المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق
 في بنغلاديش

الأمـــة، مجلـــة شـــهرية، تصدر 
للبحوث  الإسلامي  المركـــز  برعاية 
والتوثيـــق بنغلاديـــش. بأربع لغات: 
العربيـــة والتركيـــة والبنغاليـــة 

ية نكليز لإ ا و
الكتابة  يمكنكم  الكتاب،  الســـادة 
التالي،  العنـــوان  على  المجلـــة  إلى 
في مجـــالات العلوم والدراســـات 
والتاريخ  والفكريـــة،  الإسلاميـــة 
ألا  على  والثقافـــة.  والسياســـة 
الكلمـــات 1300  عـــدد  يتجـــاوز 

: كلمة
Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org

رئيس مؤسسة الأمة يبحث سبل التعاون مع مؤسسة 
معارف التركية ومركز البحوث الإسلامية-إسام

الصفحة

الصفحة

4

عن أهمية جولة رئيس جهاز الاستخبارات 
8الوطنية التركية إلى كابل وإسلام آباد

مجلة شهرية

رئيــس مؤسســة الأمــة يبحــث ســبل التعاون مع مؤسســة معــارف التركية ومركــز البحوث 
الإسلامية-إسام ......................................................................... 4
إسطنبول تستضيف قمة عالمية لناشري الكتاب الإسلامي ............................. 6
عن أهمية جولة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إلى كابل وإسلام آباد ..... 8
رماد السياسة وحراسة الذاكرة قراءة في إرث البلقان وفلسفة التسامح المشروط .... 12
العصبية الحاملة للمشروع الحضاري في فكر  ابن خلدون .............................. 15
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إسطنبول تستضيف قمة عالمية لناشري 
الكتاب الإسلامي

6الصفحة
محمد أبو عجور

نبيل سابا

معصوم الرحمن خليلي

كُُتاب العدد

الصفحة العصبية الحاملة للمشروع الحضاري في 
15فكر  ابن خلدون

الوسطية.. تكليف من الفرد إلى الأمة )1( ............................................. 18
الحجاب للجميع.. موجة تضامن في فرنسا رفضًًا لتهديدات اليمين المتطرف ......... 28
الحزن والفرح في القرآن الكريم… حين تصبح المشاعر طريقاًً إلى الله ................ 31
كيف يعاد تعريف العدو والبطل والمواطن في الخطاب الإعلامي المضلل ................ 34
جدل جديد يحيط بمسجد أدينا التاريخي  في مالدا، ولاية البنغال الغربية، الهند.........41
إسماعيل راجي الفاروقي .............................................................. 46

إخلاء مسؤولية
الآراء الـــواردة في المجلة تعكـــس وجهات نظر 
أي  المؤسســـة  تتحمل  ولا  فقـــط،  أصحابها 

عنها مسؤولية 

حقوق النشر
يُسُمح للقراء باســـتخدام محتوى هذه المجلة 
أو إعـــادة طباعته أو إعادة نشـــره، شـــريطة 
الحصـــول على إذن مســـبق من مؤسســـة 
الموقع  رابط  إلـــى  الإشـــارة  الأمة، مع ضرورة 

الرـــسمي الإلكتروني 

عصام الشحادات

 أسماء مفيد كامل

الدكتور غلام نبي فاي

المجلد 1                              أكتوبر  2026                            العدد 6
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تعكس اللقاءات جهود مؤسسة الأمة لتطوير شراكات 
مع المؤسســات التركية العلمية واستكشاف فرص 
التعاون الدولي، لا سيما في مجالات التعليم والبحث 

والإعلام.

لقاء مع نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة المعارف التركية

وخلال لقاء مع الأســتاذ الدكتور أحمــد إمرة بلغيني 
Ahmed Emre Belgini، نائــب رئيــس مجلــس 
أمناء مؤسسة المعارف التركية، بحث السيد حسين 
آفاق التعاون المتبادل بين المؤسستين، كما ناقش 

▪ عقد الســيد محمد ذاكر حســين، رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة الأمــة ورئيــس تحرير مجلــة الأمة، 
سلســلة من اللقاءات في إســطنبول مع مســؤولين 
كبار يمثلون اثنتين من أبرز المؤسســات التعليمية 
التركية، وبحث معهم فرص التعاون المستقبلي في 

مجالات التعليم والبحث والإعلام.

رئيس مؤسسة الأمة يبحث سبل التعاون مع مؤسسة 
معارف التركية ومركز البحوث الإسلامية-إسام

بقلم هيئة التحرير

رئيس مؤسســة الأمة  الأســتاذ محمد ذاكر حسين )يسار( مع الأســتاذ الدكتور أحمد إمرة بلغيني، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة المعارف 
التركية )يمين( - اسطنبول
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الدينية في الجمهورية التركية.

وركــز اللقاء على آفاق التعاون المســتقبلي في مجال 
الإعلام والأنشــطة ذات الصلة. وبحث الجانبان فرص 
العمــل المشــترك، وأعربا عن اســتعدادهما لإطلاق 

مبادرات تعاونية مستقبالًا.

تعكــس هــذه اللقــاءات جهــود »مؤسســة الأمــة« 
التعليميــة  المؤسســات  مــع  الشــراكات  لتطويــر 
والبحثية والمؤسساتية التركية، واستكشاف فرص 
التعاون الدولي لا سيما في مجالات التعليم والبحث 

والإعلام.

وشــدد السيد حسين على أهمية بناء الشراكات مع 
مؤسسات ذات جذور وتاريخ، وتهيئة الفرص لتبادل 
المعارف وإطلاق مبادرات مشتركة بين المؤسسات 

في بنغلاديش وتركيا.

الجانبان تطوير مجالات محتملة للتعاون مستقبالًا.

وفي مجــال التعليم، أعرب الأســتاذ الدكتــور بلغيني 
عــن دعمه لتعزيــز التعاون وســلّطّ الضوء على عدد 
من المبادرات المشتركة المحتملة. كما بحث اللقاء 
ســبل تبادل المعارف والخبرات والعمل المشــترك 

في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

مؤسســة المعارف التركية مؤسسة ناشطة في قطاع 
التعليــم، فيمــا تُعُــد مؤسســة الأمة منصــة حديثة 

التأسيس ومقرها بنغلاديش.

لقاء مع نائب رئيس مركز البحوث الإسلامية-إسام

وفي لقاء منفصل، اجتمع الســيد حســين مع الأستاذ 
الدكتــور يشــار كــولاك Yaşar Kulak، نائب رئيس 
مركز البحــوث الإسلامية )ISAM(، وهي مؤسســة 
بحثيــة عريقــة في إســطنبول، تتبع رئاســة الشــؤون 

رئيس مؤسسة الأمة الأستاذ محمد ذاكر حسين )يمين( مع الأستاذ الدكتور يشار كولاك نائب رئيس مركز البحوث الإسلامية )ISAM( )يسار( - اسطنبول
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وحقوق النشر والشركاء والجهات المعنية، والتدريب.
وجمعــت القمة، التــي نظمها الاتحاد الدولي لناشــري 
الكتــب الإسلاميــة في جامعــة صباح الديــن زعيم على 
مــدار ثلاثة أيــام، مختلف المهنييــن العاملين في قطاع 
النشر لمناقشة سبل إيصال الكتب والترجمات وحقوق 

النشر إلى القراء عبر الحدود الوطنية واللغوية.
وعُقُــد المؤتمر بالتزامــن مع انعقــاد الجمعية العامة 
الأولى للاتحاد الدولي لناشــري الكتب الإسلامية، بدعم 
من رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة ووزارة الثقافة 

والسياحة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق.
وبحســب ما أورده الاتحاد، فقد ارتفع عدد الأعضاء إلى 
أكثر من 200 ناشــر في 68 دولة منذ تأسيســه رسميًاً 

في يناير/كانون الثاني.

نبذة:
▪ »خطــت قمــة إســطنبول خطــوة مهمة نحــو ربط 

الناشرين مباشرة وتشجيعهم على العمل معاًً«
عُقُد في إســطنبول بين 25 -27 ســبتمبر/أيلول 2026 
المؤتمر الدولي الأول لناشــري الكتاب الإسلامي الذي 
أريد له أن يكون منصة رقمية مشتركة للناشرين حول 
العالم، تتيــح تبادل البيانات المتعلقة بصناعة النشــر 

المؤتمر الدولي الأول لناشري الكتاب الإسلامي
ما وراء الكتب.. بناء الجسور

إسطنبول تستضيف قمة عالمية لناشري 
الكتاب الإسلامي

بقلم هيئة التحرير

صورة جماعية للمشاركين في القمة الدولية للنشر الإسلامي، في إسطنبول جامعة صباح الدين زعيم
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دولــة لبحث ســبل تعزيــز التعاون فيمــا بينهم. وبعد 
خمس ســنوات من المشــاورات والعمــل التنظيمي، 
تأســس الاتحــاد الدولــي لناشــري الكتــاب الإسلامــي 
رســميًاً في يناير/كانــون الثانــي من هذا العــام، واتخذ 
من إســطنبول مقرًاً له، فيما ضم مجلســه التأسيسي 
ممثلين عن أوســاط النشــر في آســيا وأوروبا وأفريقيا 

والشرق الأوسط.

الاتحاد الدولي لناشــري الكتاب الإسلامــي.. الرؤية 
المستقبلية

تأســس الاتحاد الدولي لناشــري الكتــاب الإسلامي عام 
2021، وهو منصة دولية تجمع دور النشر والمهنيين 
في قطاع النشــر ومديــري حقوق النشــر والمترجمين 
العاملين في مجال نشــر الكتب الإسلامية حول العالم، 
ضمن إطار مشــترك. ومقره إســطنبول، ويضم أعضاء 

من مختلف أنحاء العالم.
ويهــدف الاتحــاد إلى تعزيــز التعاون الدولــي في مجال 
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  ودعــم  الإسلامــي،  النشــر 
ومشــروعات الترجمــة، والارتقــاء بالمعاييــر المهنية، 

وإيصال التراث الفكري للفكر الإسلامي إلى العالم.
تضــم قائمــة الأعضــاء المؤسســين للاتحاد دور نشــر 
بارزة من تركيا وماليزيا وإندونيســيا وباكستان والهند 
والأردن ومصــر والمملكة المتحــدة، إلى جانب العديد 

من الدول الأخرى.

وكان من بين المشــاركين البارزين السيد محمد ذاكر 
حســين، مؤســس »مؤسســة الأمــة« ورئيــس تحرير 

»مجلة الأمة« الشهرية متعددة اللغات.

مبادرة طال انتظارها
وتعليقًاً على انعقاد الفعالية، قال الســيد ذاكر حسين: 
»عانــى النشــر الإسلامي طــويالًا من ضعف التنســيق. 
فكثيــرًاً ما تفشــل الكتب والأفكار القيّمّــة التي تنتج في 
جــزء مــن العالــم في الوصول إلــى القراء في جــزء آخر، 
بســبب عوائــق لغوية أو تجاريــة أو متعلقــة بالتوزيع. 
وقد خطت قمة إســطنبول خطوة مهمــة نحو معالجة 
هذه الفجوة، من خلال الربط المباشــر بين الناشــرين 

وتشجيعهم على العمل معًاً«.
وأضاف ذاكر: »التنوع كان أبرز سمات القمة. فقد أتاح 
اللقــاء لناشــرين من بلــدان متعددة تبــادل تجاربهم، 
وفهم التحديات التي تواجه الأسواق المختلفة، وتحديد 
المجــالات التــي يمكــن أن يحقق فيهــا التعــاون نتائج 

ملموسة«.
وقال: »أعتقد أن قمة إســطنبول كانت انطلاقة البداية. 
هــذه منصة طــال انتظارها للنشــر الإسلامــي في أنحاء 
العالــم. وإذا اســتمرت الجهــود التي بذلناهــا هنا، فقد 
يُذُكر هــذا المؤتمر في نهاية المطــاف لا باعتباره مجرد 
تجمع دولي آخر، بل باعتباره خطوة مهمة نحو إنشــاء 
مجتمــع نشــر أكثــر ترابطًـًـا واحترافيــة وانفتاحًاً على 

العالم«.
وقرر الاجتماع تشكيل سلسلة من اللجان المتخصصة 
في النشــر الرقمي والترجمة والتدريب وحقوق النشــر 
ومعــارض الكتــب وبيانــات صناعــة النشــر. ويعتــزم 
الاتحاد إنشــاء قاعدة بيانات للناشــرين وتطوير مرصد 
للنشــر الإسلامــي يتولــى إعــداد تقاريــر دوريــة حول 

اتجاهات السوق والتحديات التي تواجهه.
كمــا ناقشــت القمــة مشــروعات مشــتركة للترجمة 
والنشر المشترك، وتشارك الأجنحة في معارض الكتب 
الدولية، وتعزيز التوزيع عبر الحدود، وتنســيق الجهود 
لمكافحــة القرصنة. وأيدت مخرجات القمة اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي في مجالي الفهرســة والترجمة، مع 
الدعــوة إلــى احتــرام حقــوق المؤلفين والحفــاظ على 

سلامة الأعمال المنشورة.
القمــة تشــكل مرحلــة جديــدة في مبــادرة بــدأت في 
إســطنبول عام 2021، عندما اجتمع ناشــرون من 30 

السيد محمد ذاكر حسين مؤســس “مؤسسة الأمة” ورئيس تحرير مجلة الأمة”، 
مع عدد من المشــاركين في القمة الدولية للنشــر الإسلامي، إســطنبول، 25 - 27 

سبتمبر/ أيلول.
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حكومــة طالبــان، انتقل إلى إسلام آبــاد، حيث التقى 
قائــد الجيــش الباكســتاني المشــير عاصــم منيــر، 
ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك، ثم استقبله 
رئيــس الوزراء شــهباز شــريف. وبحســب المصادر 
الأمنية التركية، تناولت المحادثات العلاقات الثنائية 
والتعــاون الأمنــي، إلى جانــب التطــورات الإقليمية 

والدولية ومخاطر اتساع رقعة الصراعات.

لكــن دلالــة الجولة تظهر بصــورة أوضح عنــد قراءة 
محطتيها معًاً. ففي كابل، بحث قالن مع رئيس جهاز 
الاســتخبارات الأفغانــي عبد الحق وثيق ومســؤولين 
كبــار، بينهم نائــب رئيس الــوزراء الملا عبــد الغني 
بــرادر ووزيــرا الدفــاع والداخليــة، تعزيــز التعــاون 

▪ قــام رئيس جهــاز الاســتخبارات الوطنية التركية 
إبراهيــم قالــن بتحــركات ذات دلالة كبيــرة في الأيام 
الأخيــرة. ولــم يكــن انتقالــه مــن أفغانســتان إلــى 
باكســتان مجــرد ترتيــب جغــرافي لزيــارة إقليمية، 
بــل جاء في لحظــة تتقاطع فيها عدة أزمــات أمنية في 
جنوب آســيا والشــرق الأوســط. فبعد أن أجرى قالن 
محادثــات في كابــل وقندهــار مع مســؤولين كبار في 

عن أهمية جولة رئيس جهاز الاستخبارات 
الوطنية التركية إلى كابل وإسلام آباد

بقلم هيئة التحرير

رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن مع نظيره الأفغاني عبد الحق واثق، كابول، أفغانستان، 16 سبتمبر 2026.
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الأوســط. وفي 15 ســبتمبر/أيلول وقــع احتــكاك بين 
ســفينة تابعة للبحرية الهندية وســفينة باكســتانية 
للاحتجاجــات  تبــادل  أعقبــه  بحــري،  تمريــن  خلال 
إن  الباكســتانية  الخارجيــة  وقالــت  الدبلوماســية. 
الســفينة الهنديــة نفــذت منــاورات خطــرة داخــل 
بينمــا  لباكســتان،  الخالصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة 

قدمت الهند رواية مختلفة للحادث.

هذا التطور مهم لفهم توقيت زيارة قالن لأنه يكشف 
مقــدار الضغــط الأمني الذي تتحــرك في ظله القيادة 
الباكســتانية. فزيــارة رئيــس الاســتخبارات التركية 
جــاءت بعــد يومين فقط مــن الحــادث البحري، وفي 
وقت كانت فيه إسلام آباد تواجه أيضًًا أزمة أمنية مع 

أفغانستان وتداعيات التصعيد في الشرق الأوسط.

أما إســرائيل، فتدخل في المشــهد من زاوية أخرى. 
الحــرب بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيران 
هي أحد الملفات التي ناقشــها قالن مع المسؤولين 
الأفغــان والباكســتانيين علــى حــد ســواء. وتقــول 
المصــادر التركيــة إن لقاءاتــه في إسلام آبــاد تناولت 
التوازنــات الأمنية التي نشــأت في الشــرق الأوســط 
والأمنيــة  السياســية  وانعكاســاتها  الحــرب،  بعــد 
والاقتصاديــة، إلى جانب مخاطــر انتقال الصراع إلى 

مناطق أخرى.

وفي الخطاب الأمني الباكســتاني، يرتبط هذا الملف 
نـ�ًا بالهنــد وإســرائيل معًـًـا. فقــد تحــدث وزير  أحيا

الأمنــي والاســتخباراتي بين تركيا وأفغانســتان. كما 
تناولــت المحادثــات التطــورات الإقليميــة، والحرب 
بين الولايات المتحدة وإســرائيل وإيران، إضافة إلى 

مكافحة الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات.

وفي إسلام آبــاد، انتقل النقــاش إلى الطرف الآخر من 
الأزمــة الأفغانية. فباكســتان تواجه منذ فتــرة توترًاً 
متصاعــدًاً مــع حكومــة طالبــان، وتتهمها بالســماح 
لجماعــات مســلحة معاديــة لباكســتان بالعمل من 
الأراضــي الأفغانية. وفي اليوم الســابق لوصول قالن، 
أكــدت إسلام آبــاد في الأمم المتحدة أنها تحتفظ بحق 
الــرد دفاعًـًـا عن النفــس علــى التهديــدات الإرهابية 

المنطلقة من أفغانستان.

لهذا السبب، يبدو أن المحور الأوضح في تحرك قالن 
هــو محاولــة إبقاء قنوات الاتصال بيــن كابل وإسلام 
آبــاد مفتوحة. وقد أكدت المصــادر التركية أن أنقرة 
ســتواصل بــذل الجهــود للمســاعدة في حــل التوتر 
بيــن الطرفيــن عبــر الحــوار، بينمــا قالــت الخارجية 
الباكســتانية إنهــا منفتحــة علــى جهــود الوســاطة 
الخارجيــة، لكنهــا اشــترطت حصولها علــى ضمانات 
حول النشــاطات المســلحة المنطلقة مــن الأراضي 

الأفغانية. 

وتكتســب هذه الوســاطة المحتملة أهميــة إضافية 
لأن تركيــا ليســت طرفًـًـا غريبًاً عن هــذا الملف. فقد 
شاركت الاستخبارات التركية سابقًاً في جهود لخفض 
التصعيــد بين باكســتان وأفغانســتان، واســتضافت 
إســطنبول محادثــات بينهمــا، وكذلك فعلــت قطر. 
وتفيــد تقارير أفغانية بأن التحــرك التركي والقطري 
الأخير في كابل جاء بطلب باكســتاني، وإن كانت هذه 
المعلومــة لم تؤكدهــا رســميًاً الحكومتــان التركية 

والباكستانية.

غير أن أفغانســتان ليســت ســوى طبقة واحدة من 
الحســابات الباكســتانية. فإسلام آباد تتحرك في بيئة 
أمنية أوســع تشــمل التوتر مــع الهنــد، والتطورات 
المرتبطــة بإيران وإســرائيل، والتصعيد في الشــرق 

      تحرك قالن يجمع بين مسارين: 
مسار جنوب آسيوي يبدأ من الخلاف 

الأفغاني–الباكستاني ومسار شرق 
أوسطي يمتد من الحرب على إيران 

إلى أمن السعودية والبحر الأحمر

“
“
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زيــارة قالن إلى إسلام آباد لــم تكن مخصصة لملف 
إســرائيل أو الهند؛ فالمصادر التركيــة التي تحدثت 
عن الاجتماعات لم تقل ذلك. لكنها في الوقت نفســه 
تتيــح قــراءة الزيــارة ضمــن بيئة أوســع بكثير من 
العلاقــات التركيــة الباكســتانية. فــإسلام آبــاد تنظر 
إلــى أمنها مــن خلال دوائر مترابطة: أفغانســتان في 
الغرب، والهند في الشــرق، وإيران والشــرق الأوسط 
في الجنــوب الغربــي، بينمــا أصبــح البحــر العربــي 
وممراتــه جــزءًاً مــن الحســابات الأمنيــة المرتبطة 

بالتوتر الإقليمي.

وهنــا يأتــي ملــف الســعودية واتفــاق مكــة ويدخل 
في المعادلــة. فقــد ناقــش قالــن مــع المســؤولين 
الباكســتانيين التوترات بين الســعودية والحوثيين، 
ومخاطرهــا علــى الاســتقرار الإقليمــي. كمــا أكدت 
الخارجية الباكســتانية أن اتفاق الدفاع مع السعودية 

الدفاع خواجة محمد آصف في الأشــهر الماضية عن 
التعــاون العســكري بيــن الهند وإســرائيل بوصفه 
عنصرًاً في البيئة الاســتراتيجية التــي تواجهها بلاده. 
كمــا ذهب في تصريحات أخرى إلى الربط بين الهند 
وأفغانســتان وإيران وإسرائيل في ســياق ما وصفه 
بالمخاطــر التــي تحيــط بباكســتان. هــذه مواقــف 
سياســية وأمنيــة صادرة عن مســؤول باكســتاني، 
وليســت وقائع مســتقلة مثبتة حول وجود تنسيق 

رباعي ضد إسلام آباد.

      قائد الجيش الباكستاني حثّّ إيران 
للعمل على وقف الهجمات الحوثية 

على السعودية
““
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مــن هنا تبدو أهميــة تحرك قالن في أنــه يجمع بين 
مســارين مختلفيــن ظاهريًاً: مســار جنوب آســيوي 
ومســار  الأفغاني–الباكســتاني،  الــخلاف  مــن  يبــدأ 
شرق أوســطي يمتد من الحرب على إيران إلى أمن 
الســعودية والبحــر الأحمر. وبينهما تقف باكســتان، 
التي تجد نفســها مضطرة إلى إدارة علاقات متزامنة 
مع طالبان والهند وإيران والسعودية وتركيا، في وقت 

يتسع فيه نطاق التوتر الإقليمي.

أمــا تركيــا، فتملك ميــزة الاتصال بأطــراف متعددة 
في هــذه المعادلــة. علاقاتهــا مــع طالبان تســمح لها 
بالتحدث مع كابل، وعلاقتها الأمنية الوثيقة بباكستان 
تتيح لهــا التواصل مع إسلام آباد، فيما يضعها اتفاق 
مكة في إطار تعاون دفاعي مع الســعودية وباكستان. 
ولذلــك فدور أنقرة في هــذه المرحلة يبدو أقرب إلى 
إدارة قنــوات الاتصال ومحاولة منــع انتقال الأزمات 
من ســاحة إلى أخرى، وليس إلى الانخراط المباشــر 

في أي من هذه النزاعات.

بهذا المعنى، فإن تسلســل زيــارة إبراهيم قالن من 
كابل إلى إسلام آباد هو أهم من كل محطة منفردة. 
فالمســألة لا تتعلق فقط بمــا دار في الاجتماعات، بل 
بمحاولــة قــراءة شــبكة الأزمــات التــي تتقاطع عند 
باكســتان: التوتــر مــع طالبــان والاحتكاك مــع الهند 
والحــرب في الشــرق الأوســط والعلاقــات مــع إيران 
وأمن الســعودية وأخيراًً اتفاق مكة. في هذه الشــبكة 
المعقــدة، تســعى تركيا إلى الاحتفاظ بدور الوســيط 
والقناة المفتوحة، فيما تبحث باكستان عن ترتيبات 
تمنــع تحــول تعــدد الضغــوط الأمنيــة إلــى أزمــات 

متزامنة على حدودها ومحيطها الإقليمي.

أصبح إطــارًاً قائمًاً للتعاون، لكنها شــددت في الوقت 
نفســه علــى أن معالجــة أزمــة البحر الأحمــر وباب 

المندب ينبغي أن تقوم على الحوار والدبلوماسية.

تزامنــت هــذه التطــورات مــع تأكيــد وزيــر الدفاع 
إلــى  بلاده ســتقف  أن  آصــف  الباكســتاني خواجــة 
جانــب الســعودية إذا تصاعــدت المواجهــة، في حين 
قال مســؤولون باكســتانيون إن اتفــاق مكة هو إطار 
للتنســيق بين باكســتان وتركيــا والســعودية. فيما 
أفــادت صحيفة »فايننشــال تايمــز« أن قائد الجيش 
الباكســتاني عاصــم منيــر حــثّّ إيــران علــى وقــف 
الهجمــات الحوثيــة على الســعودية، محــذرًاً من أن 
إسلام آبــاد قد تجد نفســها مضطرة إلــى الدفاع عن 
المملكــة إذا طلبــت الريــاض ذلــك بموجــب اتفاق 

الدفاع المشترك.

      تركيا تمتلك علاقات وطيدة مع 
““كافة أطراف هذه المعادلة
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ورسمية حاشدة لم يكن تنديد المجتمع الدولي وفي 
مقدمته تركيا ردًاً عابرًاً على ما حدث، بل تعبيرًاً عن 
قلــق أعمق بأن تمجيد مجرمــي الحرب ليس مجرد 
إســاءة للذاكرة، بل دليل على أن الاحتقان لم يُعُالج 

يومًاً بل جُمُد فقط.

استندت يوغوسلافيا تيتو إلى شعار الأخوة والوحدة، 
وكان مبدأًً سياســياًً رســمياًً فرض فرضاًً لصهر ست 
جمهوريات وقوميات متعــددة في هوية واحدة. ولم 
يكن بمقدور هذا الشــعار أبــداًً أن يعادل أو أن يكون 
تجربــة مصالحة حقيقية، بل كان إجــراء إداريا جمد 
الجــروح التاريخيــة قســرا وأوهــم النــاس بالــسلام 

▪ لا يــزال البلقــان يثبــت مــع كل أزمــة عابــرة أن 
جغرافيتــه تحمــل ذاكــرة لا تنام، ففي مطلــع أيلول 
ملاديتــش  راتكــو  الجنــرال  جنــازة  أعــادت   2026
المحكوم دوليًاً بالسجن المؤبد بسبب ارتكابه جرائم 
إبادة جماعية فتح جرح ظن أنه اندمل، فحين شــيع 
الجنرال في بلغراد وجمهورية صربيا بمراسم شعبية 

رماد السياسة وحراسة الذاكرة
قراءة في إرث البلقان وفلسفة التسامح المشروط

بقلم: عصام محمد الشحادات
مدير التحرير

شباب من الصرب يرتدون أعلاماًً عليها صور مجرم الحرب راتكو ملاديتش
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المســاجد والجســور والمحــو البيولوجــي البشــري 
بإعــدام الرجــال والفتيــان لمنــع اســتمرار النســل. 
فحصــار ســراييفو دام 44 شــهرًاً اســتهدف الشــجر 
والبشــر. أما ما شــهدته سربرينيتسا في تموز/يوليو 
1995، فتتمثــل الصــورة الأكثــر قتامــة بــأن الأمــم 
المتحدة قد وعدت الســكان بحماية المنطقة الآمنة، 
لكــن مــا حدث أن أكثر من ثمانيــة آلاف رجل وصبي 
مــن المدنييــن قتلوا علــى أيدي الصــرب في غضون 
أيــام. هذا تغيير في الهندســة الديموغرافية بمعناها 
الأقصــى، تغييــر تركيبة الأرض بدم أهلهــا. ولم يكن 
القوس الكرواتي بعيدًاً عن هذا المنطق، فبين عامي 
1993 و1994 وبعــد تحالــف أولــي مع المســلمين 
تحــول كروات البوســنة إلــى خصوم، فدمــروا قرية 
أحمدجي وقصفوا جســر موســتار القديــم ودمروه، 
لم يكن الجســر هدفًاً عســكريًاً بل رمزًاً ثقافيًاً أرادوا 
محوه ومحو اي أثر للعثمانيين من ذاكرة المدينة.

القائد المسلم الذي رفض الانحدار إلى 
مستوى الجلاد

في مواجهــة هذا الانهيــار برز علي عــزت بيغوفيتش 
قائــدا فكريا وسياســيا نادرا. انطلق مــن مبدأ القتال 
دون التخلي عن الهوية الحضارية، فلم يســمح بهدم 
دور العبــادة أو اســتهداف المدنييــن مــن الصــرب 
والكروات رداًً على المجازر التي ترتكب بحق شــعبه 
المسلم. وحين أُجُبر على توقيع اتفاقية دايتون سنة 
1995 لإنقاذ شــعبه من الإبادة الكاملة، قبل السلام 
المــر كخيــار عقلانــي أوقــف النزيــف وأخــذ معركة 

العدالة إلى ساحته.

البعد الدولي وتوازنات النفوذ في البلقان. 
لا يمكــن قــراءة البوســنة بمعــزل عــن محركاتهــا 

الظاهــر الذي تحول إلــى قنبلة موقوتــة نائمة حتى 
جــاءت ثمانينيــات بانهيار اقتصادي حــاد، وهنا ظهر 
إخفــاق الدولة الذي حاولت النخب الحاكمة التغطية 
عليه بخطاب قومي متشدد بزعامة ميلوشيفيتش.

إن اســتدعاء معركــة كوســوفو ســنة 1389 وكأنهــا 
حدثت بالأمس، أعاد إنتاج مظلومية قديمة ليسقطها 
على مسلمي البوسنة المعاصرين في صورة التركي 
الغــازي الــذي يجــب الانتقــام منــه. إنهــا الهندســة 
السياســية التي تســتثمر الذاكرة الجمعية للهروب 
من الفشل في إدارة الدولة وانهيار اقتصادها وعجزها 

عن الوفاء بوعودها منح مواطنيها العيش الكريم.

صناعة التوحش وحدود المسؤولية
يمكن تفســير هذه الظاهــرة بأمرين: الأول الصدمة 
العابرة للأجيال، حيث تتبنى الجماعة عقلية الضحية 
الأبدية، فتمنح نفســها حقا أخلاقيــا مطلقا في العنف 
الاســتباقي. والثاني تسييل المسؤولية، حيث يذوب 
الذنب الفردي في مفاهيــم الواجب القومي والأوامر 
العليا. في هذا المناخ المشحون يصبح الجار جاسوسا 

والطفل تهديدا بيولوجيا يجب استئصاله.

كنــا نأمــل أن تنأى أجيــال اليوم بنفســها عن أولئك 
الذيــن حملوا السلاح وارتكبوا الجرائم، أينما وقعت، 
في البلقــان كمــا في ســوريا، على ســبيل المثال. كان 
اًً  ينبغي للدولة الصربية وعلى الكنيسة الصربية أيض
أن تعمــل علــى تنشــئة جيــل متصالح مــع تاريخه، 
يدرك أن هذا الرجل ينتمي إلى تاريخ بلده وإلى بلده 
نفســه، لكنه يظل مجرم حرب لا يســتحق التمجيد. 
إن إدانــة الجرائــم لا تعني إدانة شــعب بأكمله، كما 
أن الانتمــاء إلى شــعب مــا لا يمكن أن يكــون مبررًاً 
لتبرئة مجرميه أو تمجيدهم. وتقع على عاتق الدولة 
مســؤولية الإســهام في بناء ذاكرة تعتــرف بالجريمة 

من دون أن تنقل وزرها إلى أجيال لم ترتكبها.

الإبادة كاستراتيجية محو ممنهج 
لــم تكــن عمليــات جيــش صــرب البوســنة بقيــادة 
ميلاديتــش مجــرد عمليــات حربيــة بــل مشــروعًاً 
مزدوجًاً تمثل بالمحو الثقافي بحرق المكتبات وهدم 

      الإبادة ليست مجرد جريمة 
سياسية، بل هي خطيئة وجودية تنتهك 

الكرامة التي أكرم الله بها الإنسان
““
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الاســتقرار بل يحول البلقان إلى ساحة تنافس تبقي 
الجرح مفتوحًاً. 

المصالحة المشروطة، نسامح ولا ننسى
مــن منظــور علي عــزت بيغوفيتش، الإبادة ليســت 
مجــرد جريمــة سياســية، بل هــي خطيئــة وجودية 
تنتهك الكرامة التي أكرم الله بها الإنســان. وفي كتابه 
“هروبــي إلــى الحريــة”، يرفــض بيغوفيتــش الحياد 
إزاء الظلــم رفضًًا قاطعًـًـا. ومن هذا المنظور، يرى أن 
تمجيــد مجــرم حرب مــا لا يمكن اختزالــه في مجرد 
موقــف سياســي، بــل هــو انحياز إلــى الشــر وتنكر 
أخلاقي. إنها خطيئة مزدوجة: خطيئة في حق الضحايا، 
بإنــكار كرامتهم والاســتخفاف بدمائهــم، وخطيئة في 
حق الأجيال الجديدة، بزرع بذور الانتقام في وعي من 

وُلُدوا بعد انتهاء الحرب.

الإقليميــة، ويأتــي الــدور التركــي في هــذا الســياق 
بمنطقيتــه الخاصة، لا كعاطفة بل كسياســة منظمة 
تســتند إلــى ثلاث روافــد، رافــد تاريخــي مــن بــاب 
الحكــم العثمانــي المســلم الــذي تــرك في البلقــان 
ًا،  يـ� ًا؛ ورافــد ديموغراف يـ� ًا وثقاف يـ� يـ�ًا ودين ثـ�ًا معمار إر
حيــث يتقاطع البوشــناق مع هويــة تركية الإسلامية 
المعاصرة؛ والرافد الأخير اســتراتيجي من حيث أن 
البوسنة مدخل للتوازن الإقليمي في البلقان الغربي. 
في المقابــل تتشــكل توازنــات جديــدة تجعــل مــن 
جمهوريــة صربيا نقطة ارتــكاز لنفوذ خارجي يتقاطع 
مــع مشــاريع الانفصــال، وهــو اســتقطاب لا يخــدم 

غضب من حكم جرائم الحرب يتحول إلى احتجاجات أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو

      مجرم الحرب لا ينتمي إلى 
““دولة أو دين أو طائفة
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العصبية الحاملة للمشروع الحضاري في 

فكر  ابن خلدون

▪ مــن أهم ما قدمه ابن خلدون في تفســير نشــوء 
الدول والمشــروعات الكبرى مفهوم العصبية؛ وهي 
عنده ليســت مجرد تعصــب قبلي أو حزبــي، وإنما 
قوة التماســك والتناصر والولاء والاســتعداد لتحمل 
التبعــات، التي تجعل جماعة مــن الناس قادرة على 
حمايــة فكــرة وتحويلهــا من دعــوة نظريــة إلى قوة 

مؤثرة في الواقع.

ولهذا عقد في المقدمة فصالًا بعنوان: »في أن الدعوة الدينية 

مــن غير عصبية لا تتم«؛ فالفكــرة مهما كانت صحيحة لا 

تتحــول وحدها إلى واقع، وإنما تحتاج إلى جماعة تحملها 

وقوة تحميهــا وقيادة توجهها ومجتمــع يحتضنها. يمكن 

تلخيــص المعادلــة الخلدونيــة هكــذا: رســالة + عصبية 

حاملــة + قيادة + قدرة + حاضنة اجتماعية = مشــروع 

قادر على صناعة العمران والدولة.

محمد أبو عجور
ناشر ومفكر إسلامي
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فالفكــرة بلا قــوة حاملــة قد تبقى ثقافــة أو موعظة، 
والعصبية بلا رسالة قد تتحول إلى صراع على النفوذ 
والمصالح، أما حين تهذب الرسالة العصبية وتمنحها 
مقصــدًاً أخلاقيًاً وحضاريًاً فإنهــا تتحول إلى قوة بناء؛ 
ولذلك يرى ابن خلــدون أن الدين لا يلغي العصبية، 
بــل يرفعها ويضاعف أثرها بتوحيد المقاصد وتقليل 

التنازع وجمع القلوب على غاية مشتركة.

ما العصبية التي يحتاجها المشروع الحضاري اليوم؟

إذا نقلنا المفهوم إلى واقعنا المعاصر، فإن العصبية 
المطلوبة ليســت عصبية الدم أو القبيلة أو التنظيم 
المغلق، وإنما عصبية رسالية حضارية: كتلة بشرية 
مؤمنة بالمشروع، متماســكة حول رسالته، تمتلك 
الثقــة والكفاءة والانضبــاط والقدرة علــى التضحية، 
والحاضنــات  المؤسســات  مــن  شــبكة  وتحوطهــا 

والتحالفات والقدرات.

تقــوم هذه العصبيــة على عناصــر متكاملة: وضوح 
الفكــرة، بناء الإنســان، الثقة الداخلية، المؤسســات 
التحالفــات،  المجتمعيــة،  الحاضنــة  المســتقرة، 
والقدرة المعرفية والاقتصادية والإعلامية والقانونية 

والدولية.

وهــذا يعني أن حمايــة المشــروع في عصرنا لم تعد 
مجــرد حمايــة تنظيميــة أو مادية؛ بل تشــمل إنتاج 
المعرفة وبناء الســردية وتأهيل القيــادات وتمويل 
المؤسسات وحماية الأفراد قانونيًاً وصناعة العلاقات 

وامتلاك أدوات التأثير في المجتمع والعالم.

ع من عصبية التنظيم إلى عصبية المشرو
هذه هــي النقلة الأهم. فقــد كان التنظيم في مراحل 

سابقة يمثل بدرجة كبيرة القوة الحاملة للمشروع: 
قيادة وأعضاء ومؤسســات وشبكات اجتماعية. لكن 
المشــروع الحضــاري في القــرن الحادي والعشــرين 
أكبــر مــن أن يحتكره تنظيــم واحد، وأوســع من أن 

يختزل في عضوية محددة.

هــو  »التنظيــم  مــن  الانتقــال  فالمطلــوب  لذلــك 
المشــروع« إلــى »التنظيم أحــد حَمََلَة المشــروع«، 
ومن عصبيــة العضوية إلــى عصبية الرســالة، ومن 
ســؤال: من معنا تنظيميًاً؟ إلى ســؤال: من معنا في 

المشروع الحضاري؟

فالعالــم والمفكــر والخبيــر والاقتصــادي والإعلامي 

ورجل الأعمال والمؤسســة المدنية يمكن أن يكونوا 
جــزءًاً أصــيالًا من المشــروع دون أن ينتموا إلى إطار 
تنظيمــي واحــد. وهنــا يصبــح التنظيــم أداة لبنــاء 
الإنســان والقيادات والكفاءات والمؤسسات، لا إطارًاً 

يحتكر الرسالة.

ية دوائر العصبية الحضار
يمكــن تصــور العصبيــة الحضارية في خمــس دوائر 
متدرجــة: النــواة الرســالية ← الكتلة المؤسســية ← 
الحاضنــة المجتمعيــة ← شــبكة التحالفــات الوطنية 
والإسلاميــة ← الشــبكة الإنســانية العالميــة. وبهــذا 
لا يعــود المشــروع رهين قيادة واحدة أو مؤسســة 
واحــدة أو تنظيم واحد؛ فــإذا أصيب جزء بقيت بقية 
الدوائــر قــادرة علــى حمــل الرســالة واســتمرارها 

وتجديدها.

ع أخطر ما يهدد المشرو
إن أخطر ما يهدد المشروع، وفق المنطق الخلدوني، 
ليــس قوة خصومه وحدها، بل تفــكك قوته الحاملة 
مــن الداخل. فعندمــا تضيع الثقــة، ويتحول الخلاف 
إلــى خصومــة، وتتعــدد مراكــز الصــراع، وينفصــل 
الشــباب عن الواقــع، وتغلب الشــخصنة والمصالح 
والحســوبية، تصبــح الفكــرة أكبــر من القــدرة التي 

تحملها.

      الدين لا يلغي العصبية، بل 
يرفعها ويضاعف أثرها بتوحيد 

المقاصد وتقليل التنازع
““
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وهنــا تظهر أزمة كثير مــن الحركات: وفرة في الأفكار 
مــع ضعف القــدرة، وكثــرة في الأفراد مــع ضعف في 
التماسك التركيبي، واتساع في الانتشار مع محدودية 

التأثير، ورسالة عالمية تحملها أحيانًاً أطر ضيقة.

لهــذا نقول إن بناء المشــروع الحضــاري لا يبدأ فقط 
بكتابــة الــرؤى والاســتراتيجيات، بــل بإعــادة بنــاء 
الثقــة، وتكوين الإنســان، وصناعة القيــادات، وإطلاق 
المؤسسات، واستيعاب الكفاءات، وتوسيع الحاضنة، 

وبناء التحالفات.

الخلاصة
ًا للأشــخاص أو  بـ� العصبيــة الحضاريــة ليســت تعص
التنظيمات، بل هي تماسك حول الرسالة والمقاصد 
الكبــرى. إنهــا قــوة اجتماعيــة ومؤسســية تجعــل 
الفكرة قابلة للحياة والاســتمرار والتوسع. ومن هنا 
فالســؤال الحاكم لأي مشــروع حضــاري ليس فقط: 
مــا فكرتنا؟ بل أيضًًا: من يحملها؟ وكيف نبني القوة 

القــادرة على حمايتها وتحويلهــا إلى واقع؟ والقاعدة 
التي ينبغي أن تحكم هذا الباب هي أن كل مشــروع 
حضاري لا يبني القوة البشرية والمؤسسية الحاملة 

له سيظل فكرة أكبر من قدرته على تحقيقها.

فالمطلــوب إذن هــو الانتقــال مــن عصبيــة التنظيم 
إلى عصبية المشــروع، ومــن العضوية المغلقة إلى 
الكتلة الرســالية الواســعة، ومن البنية المحلية إلى 

الشبكة الحضارية العالمية.

       كل مشروع حضاري لا يبني 
القوة البشرية والمؤسسية الحاملة 

له سيظل فكرة أكبر من قدرته 
على تحقيقها

““



A
l-U

m
m

ah

18

وكيــف يمكــن تحويــل هــذه الكلمــات المفاهيميــة 
إلــى قناعــة عامة لدى جمهــور الأمة، بجعلهــا تكليفًاً 
شرعيًّاّ جماعيًّاّ، بحيث تخلق الإرادة والحافز الإيماني 
والعملــي الجماعي كمــا التكاليــف الفردية على حد 
ســواء؟ وتدفع إلى تقويم الفكر واســتقامة الســلوك 

الجماعي كما الفردي على حد سواء؟

إن ســؤال “الكيــف” هــذا يحيــل ضــرورة إلــى عمل 
ًيًّا كان- لا ينفك ضرورة  منهجي، والعمل المنهجي -أ
عن إطار مرجعي موجــه يفرضه الموضوع. وبالتالي 
مــن الضــرورة بمــكان اســتناد أي بحــث في ثقافتنــا 

▪  إن مــن أســئلة النهوض الحضــاري التي ما زالت 
معلقــة وتحتاج إلــى فقه جماعي كلــي وفكر رصين 
ومفهوم، الســؤال الشــهير: كيف تتحقــق المفاهيم 
القرآنيــة المركزيــة في الأمــة؛ الخيريــة والوســطية 

والشهادة وحمل الأمانة والاستخلاف والتعمير؟ 

الوسطية.. 
تكليف من الفرد إلى الأمة )1(

شيرين دقوري
ماجستير فلسفة، دبلوم دراسات 

إسلامية. سوريا
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بآراء الفيلســوف الشهيد إســماعيل راجي الفاروقي 
)توفي في 1986( في تأصيله الفلسفي للوسطية.

‏أولاًً- مدلولات مفهوم الوسطية
مدلولات وقف عليها العلماء المتقدمون 

يقــول ســبحانه وتعالــى واصفًـًـا المســلمين والأمة 
الإسلاميــة: }وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاًً لتكونوا 
شــهداء على الناس ويكون الرســولُُ عليكم شهيداًً{ 
]البقــرة: 143[. وأُرُيدََ بلفظة وســطاًً، أي عدل الأمور 
وخيرهــا. وفي كلام العرب الوســط: الخيــار والأجواد، 
كمــا يقــال قريــش أوســط العــرب نســبًاً ودارًاً، أي 
خيرها. ووُصُِِف رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

كان وسطًاً في قومه أي أشرفهم نسبًاً.

وقــال الزمخشــري: “وكذلــك جعلناكــم، ومثل ذلك 
الجعــل العجيــب جعلناكــم أمــة وســطاًً أي خيــاراًً، 
ويســتوي فيه الواحــد والجمع والمذكــر والمؤنث”. 

]عمدة القاري: 18/ 95[.

والوســطية تتضمن معنــى الاســتقامة. روى الإمام 
مســلم في صحيحه، عن ســفيان ابن عبد الله الثقفي 
رضــي الله عنــه قال: قلــت: يا رســول الله! قل لي في 
الإسلام قولاًً لا أسأل عنه أحداًً غيرك. قال: “قل آمنت 
باللــه، فاســتقم”، أي لا تزيــغ وتميــل عما سََــنّّ لك 

وفرض عليك. 

كذلك تتضمن معنى القصــد والمقاربة. في البخاري 
عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنه، قــال: قال رســول 
الله صلى الله عليه وســلم: سََ“ــدِّدُّوُا وَقََاَرِبُِوُا، وَاَغْدُْوُا 

الإسلاميــة إلــى مصــادر المعرفــة –النــص والعقل 
والواقع- في تكاملها وانسجامها لا في تقابلها واختلافها. 
فلكل مصدر دور في تقويم الفكر واستقامة السلوك، 
وفي درء كثير من الآفات التي يمكن أن تطرأ عليهما

فالوحــي يرشــد ويســدد ويهــدي للتي هــي أقوم في 
الأقــوال والأفعال والعلوم والمعارف، يفتح من خلال 
أصوله الكلية العامــة آفاقًاً للتعارف والتدافع. ويدفع 
آفات التحيــز والتمركز والنزوع إلــى التضييق، التي 
يمكــن أن تلحق بالعقل والواقع. والعقل آلة الاجتهاد 
والتجديد والإبداع، يدرأ تفعيله صور الجمود والتقليد 
والاتباع الأعمى. والواقع مجال الاســتخلاف والتكليف 
والحركة والتعمير والســنن والوقائــع، حيث يتكيف 
تنزيل الأقوال والأفعال وتُدُرأ آفة الصورية والتجريد. 
هــذه هــي أهــم مقومــات الوســطية الفكريــة التي 
سأنســج كلماتي حولها في هذه الســطور مسترشدة 

      ‏الإسلام رسالة توحيدية 
معيارية، يقاس إليها كل انحراف 

واقع في الديانات أو العقائد السابقة 
واللاحقة

““
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ناهيك عن تأثر  الذهنية المعرفية المسلمة بمبحث 
القيم عند أرســطو حيــن عرّفّ الفضيلة بأنها وســط 
بيــن رذيلتين لا إفــراط ولا تفريط، بالتالــي  الفضائل 
وســطية؛ بمعنى أن  الشــجاعة هي وسط بين الجبن 
والتهور.  الجود والكرم وســط بين الإســراف والبخل، 

وهكذا.

 الخطــأ في هــذه الطروحــات في اعتبــار أن الوســطية 
هي هــذه الطريقــة الثالثة أو الموقــف الجديد الذي 
يتعامــل مــع المســتجدات والتغييــرات الكبــرى في 
العالم، والذي ما إن يفعّلّه ويلتزم به المســلم حتى 
تُحُل كل المتناقضات أو الإشــكالات الناتجة عن تلك 
الثنائيات. وســطية بيــن الدنيا والدين، بين الجســد 
والــروح، بين الدولة والدين، بيــن المتغير والثابت، 
بيــن العقــل والنقــل، بيــن الفلســفة والوحــي، بين 

المعاصرة والأصالة، المثالية و المادية…

 فيأتــي الادعــاء فًجًّا من أن الوســطية هــذه  تقدم لنا 
منهجاًً للتعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
الشائكة وما يتعلق من إشكالات العولمة والعلمانية 
في عالمنا الإسلامي، وأنه يمكن حل تغول الرأسمالية 
المســتجدة  القضايــا  وكل  الاســتهلاكية  والعــادات 
على الســاحة الإسلامية والتعامــل معها وفق منهج 
الوسط؛ وكأنه يقدم حلولاًً سحرية تُذُيب الاستقطاب 
الحاد بيــن  الثنائيات. مــع أنه وبالمشــاهدة العينية 
نجد هذا الاستقطاب ما زال حاضراًً في الإبستمولوجيا 
المعاصــرة الغربيــة وهــو يســعى لإيجــاد الحلــول 

والطرق الأسلم للتعامل. 

منطــق الثنائيــات يؤدي إلى التوفيقيــة التلفيقية  ولا 
يمكــن أن يقــدم معرفــة رصينــة. ناهيك عــن أن في 
الإسلام يستحيل الفصل بين الأخلاق والدين والعقل 
والنقــل.. فــالأخلاق والفكر والحياة مؤسســة بالكلية 
علــى الدين، ولا يعــرف العقل المســلم المحض أية 
ثنائيــات متقابلة: مثل الديني/ العلماني، المقدس/ 
المدنس، الكنيســة/ الدولــة... وتخلو مفردات اللغة 
العربية التي هي اللغة الأم للدين الإسلامي من مثل 
تلك الثنائيات كما هي متمثلة في الحضارة الغربية.

ما يغيب عن هذا الخطاب أن الســياق القرآني  يقدم 

وَرَُوُحُوُا، وَشَََيْْءٌٌ مِنََِ الدُّلّْجَْةَِِ، وَاَلقَصَْْدََ القَصَْْدََ تَبَْلُْغُُوُا”.

وهي تتضمن معنى التيسير ورفع الحرج. في حديث 
أبــي هريرة رضي الله عنه عــن النبي صلى الله عليه 
وســلم قال: “إن الدين يســر ولن يشادَّّ الدين أحد إلا 
غلبه”. رواه البخاري ومســلم. وفي حديث ابن عباس 
رضــي الله عنه قال: قيل لرســول الله صلى الله عليه 
وســلم: أيّّ الأديــان أحــب إلــى الله؟ قــال: “الحنيفية 

السمح”ة رواه الإمام أحمد. 

العز بــن عبد السلام يقول: “وعلــى الجملة، فالأولى 
بالمــرء ألا يأتي من أقواله وأعمالــه إلا بما فيه جلب 
مصلحة أو درء مفســدة، مع الاعتقاد المتوسط بين 
الغلــو والتقصير”؛ وابن القيم يقول: “الترخص الذي 
يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال والغلو الذي يتجاوز 
بصاحبــه حدود الأمر والنهي، فــالأول تفريط والثاني 
إفراط. ودين الله وســط بين الغالي فيه والجافي عنه، 
وكمــا أن الجــافي عن الأمر مضيع للديــن، فإن الغالي 
فيه مضيــع له كذلك، هذا بتقصيــره عن الحد وهذا 

بتجاوزه للحد”.

مدلولات مختزلة تجاذبتها ثنائيات 
مــن الأســباب الجوهريــة في اغترابنــا عــن مقاصــد 
المفاهيــم في منظومتنــا الفكريــة: -1  النقل الخاطئ 
والمتســرع والعشــوائي مــن المنظومــة المعرفية 
في  وإقحامهــا  المصطلحــات  ترجمــة   2- الغربيــة، 
المعرفيــة،  و-3  الإسلاميــة  العربيــة  المنظومــة 
أســلمتها  عبر تحشيد كل الآيات القرآنية والأحاديث 
الشــريفة التي مــن الممكن أن تخدم هــذه الفكرة 
أن  المعلــوم  بــات مــن  أنــه  إلا  المصطلــح.  وهــذا 
 المفاهيــم والمصطلحــات حاملة لمنظومــة فكرية 
واجتماعيــة وثقافية كاملة من المكان الذي نشــأت 
فيه ومن الزمان والأشــخاص.  مثلاًً: مصطلح تمكين 
المــرأة التي دخــل علينا من الغــرب معناه الدقيق 
تقوية مــن empowerment،  مصطلح العلمانية 
secularism أي كل مــا هــو غير مرتبــط بالدين، 
ومصطلح الإرهاب وغيرها. ومن الثنائيات المتداولة 
أن الأمــة الإسلاميــة أمــة وســط لأنهــا تتوســط بين 

اليهودية والمسيحية. 
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والحســبة والمجالس النيابيــة... إلخ. وطبعت كذلك 
تـ�ّاب المعاصريــن في الحقل  أعمــال العديــد مــن الك
الإسلامــي في منهــج المقارنــات الــذي يبحــث عــن 
الفوارق بين الحضارتين ليثبت أســبقية الإسلام إلى 
كثيــر من النظــم والقوانين والحقائــق العلمية التي 

انتهت إليها الحضارة الغربية!

ودائماًً ما يُبُذل الوســع والاجتهاد بالاســتناد إلى الآية 
القرآنيــة “وكذلــك جعلناكم أمــة وســطاًً” لإثبات أن 
الوســطية في القرآن والســنة النبوية، إنما تشير إلى 
هذا التيار السلفي أو هذه الطريقة الصوفية أو تنظيم 

الإخوان المسلمين أو اليسار الإسلامي وغيره. 

 الإشــكال أيضــاًً أن كل تلــك التيــارات حيــن تدعــي 
اًً  الوســطية تســتبطن وعيــاًً معينــاًً للتاريــخ،  ومنهج
محــدداًً للتعامــل مــع التــراث، إلا أنهــا  متصالحــة 
ومتعايشــة مــع الحداثــة والعولمــة والتغريب،  بل 
وتؤجل كل الإشــكالات الناتجة عن حياة المســلمين 
وســعيهم داخــل نموذج حضــاري مفــارق للنموذج 
الحضــاري الإسلامي. ولحــل هذه المعضلــة خرجوا 
علينا بـ”أسلمة العلوم  الإنساني”ة، فأصبح هناك علم 
نفــس إسلامي، وعلم اقتصاد إسلامي، وعلم اجتماع 
إسلامــي، وحداثــة  إسلاميــة…  ناهيــك عــن محاولــة 
أسلمة المصطلحات الغربية الحاملة لكل السياقات 
والشــخصية  والسياســية  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

الأهوائية.

 وهكــذا نجــد أن كل التيارات المتضاربــة والمختلفة 
فيمــا بينهــا  تصف نفســها بالوســطية، بينمــا  هناك 
أطــراف مــن اليمين إلى اليســار قد تكــون معتدلة، 

رســالة  الإسلام على أنها رســالة توحيديــة معيارية، 
يقــاس إليها كل انحراف واقــع في الديانات أو العقائد 
السابقة واللاحقة؛ هي رسالة مهيمنة على ما سبقها 

وليست جامعة أو وسط بين ما سبقها. 

ً مدلولات ضيقة مرتهنة سياسياً
كان الاعتقــاد الســائد لفتــرة طويلــة أن الوســطية 
الفكرية هي تلك التي  تتبع منهج السلف في الأسماء 
والصفــات الإلهيــة،‏ أو أنهــا تمثــل مــا كان على نهج 
الســلف، وكأن العودة إلــى الماضي  عند تلك اللحظة 
كافيــة لأن تــذوب معها المشــكلات وتتضمحل كافة 

أنواع التحديات المعاصرة.

ذلــك أن مفهوم الوســطية لم يُسُــتثمر بــكل أبعاده 
الشــرعية التربوية والنفسية والاجتماعية والفكرية، 
بــل طغى عليه التبســيط التاريخي وتحول إلى لفظة 
متداولة نستعملها في لغتنا العامة العمومية. وأخطر 
منه، أن المفهوم ركبته تأويلات أخرى جعلته توفيقًاً 
وتلفيقًاً بين التيارات الفكرية والحضارية المتصارعة 

)يمين- يسار(.

وقــد اتخذ أغلب المشــتغلين بالفكــر الإسلامي من 
مفهــوم الوســطية موقفــاًً دفاعياًً عن كل ما يُنُســب 
إلــى الإسلام بأنــه دين متطرف متشــدد إرهابي غير 
عالمــي! فوضعوه ضمن شــبكة مفاهيــم تؤدي  إلى 
تصنيفــات فكريــة وعقائدية  تجعله إمــا في اليمين أو 
إلى اليســار؛ فيُتُحدث عن  وســطية الرؤية في الحياة، 
وسطية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسطية 
التعامل مع المرأة، وســطية الفقه، وسطية الإسلام 

التنويري، والجهاد الوسطي المعتدل… 

ولدفــع تهمة الاســتلاب، يشــتغلون ببعــض التراث، 
ولدفــع تهمة الانغلاق، ينفتحــون على علوم ومناهج 
الآخــر... ظنــاًً منهــم أن هــذا التلفيــق من التوســط 
والاعتــدال، بــل هــو في اعتقادهم جوهر “الوســطية” 
في  هــذا  مــن  شــيئًاً  نلحــظ  الديــن.  في  المطلوبــة 
أعمــال ما سُُــمي بـــ”رواد النهض”ة الأوائــل في منهج 
المقاربات التي قارنــوا بها بين المقومات الحضارية 
للأمــة ومقومــات الحضــارة الغربية: بين الشــورى 
والديموقراطيــة، والبرلمــان وأهــل الحــل والعقــد، 

      اليسر الذي يقوم بإبعاد 
المسلم عن التنكر للحياة ويحفظ 

له حسن تفاؤله
““



A
l-U

m
m

ah

22

الخالق، فالله لم يخلق عبثاًً ولم يخلق باطلاًً بل سوّىّ 
كل شيء خلقه وقدره تقديراًً. رابعاًً، طالما أن الخلق 
كلــه خُلُــق لغاية، فلا بد أنه قادر علــى تحقيقها؛ ففي 
الإنســان قــوة علــى تغيير نفســه وتغييــر مجتمعه 
وتغيير الطبيعة المحيطة به. خامساًً، إذا كان الإنسان 
مكلفــاًً لتحقيق أوامر الخالق وقــادراًً على القيام بها، 

حُقُ عليه الحساب وبدونه تسقط جديّةّ التكليف.

إن أصل مفهوم الوســطية في القرآن الكريم له شبكة 
علائقيــة مــع ســائر المفاهيــم الكلية الأخــرى، مثل 
العــدل والتقــوى وفطــرة الله، التــي تروم تأســيس 
الاســتقامة والتــوازن والقصــد في كل كيــان الفــرد، 
فكرًاً وتصورًاً وســلوكًاً وعملاً؛ً في نفســه ســواء تعلق 
الأمــر بأعمالــه العاديــة أو التعبديــة، وفي المجتمــع 
مــن حوله بــكل تجلياته وتشــكلاته الإثنيــة والملية، 
وتفعيل الضميــر الاجتماعي الأخلاقي، بل وفي رؤيته 
لمعنى الكون والإنســان والحياة، ووظيفته الرسالية 
القائمة على جوهر الهداية والرحمة للذات وللذوات 
الأُخَُـَـر. إذ الأصل في الرســالة العالمية أن تكون قيمها 
متعدية للعالم، ذات قدرات اســتيعابية واستقطابية 

لا إبعادية وإقصائية.

 المبــادئ الأخلاقيــة والجمالية العامة للوســطية 
ية  الفكر

أ- السعة واليسر
يرشدنا التوحيد إلى التفاؤل على الصعيدين المعرفي 
والأخلاقي. وهذا هو ما يُسُــميه الفاروقي “الســعة”. 
ويــراد بالتفــاؤل كمبــدأ معــرفي قبول الآخــر إلى أن 
يقوم الدليل على زيفه أي حســن الظن بالظاهر إلى 

أن يثبت خطأه. 

أمــا المراد بــه كمبدأ أخلاقــي فهو قبــول المرغوب 
إلــى أن يقوم الدليل على انتفاء الصحة عنه أو يثبت 
فساده. هذا هو اليسر الذي يقوم بإبعاد المسلم عن 
التنكــر للحياة ويحفظ له حســن تفاؤلــه رغم كل ما 
قد يعتري حياته من وهن ومصائب }إن مع العســر 
يـ�ّن قبل الحكــم، وقد أقر  يســرا{، كما أمــر الله بالتب
الأصوليــون التجربة قبل الحكم علــى المرغوب فيه 

إن لم يكن مخالفاًً بيّنّاًً لأمر الله. 

 فــإذا كان كل تيــار وكل مذهب فكــري -والمتضاربة 
والمختلفــة فيمــا بينهــا- تحشــد الأدلــة لتثبــت أن 
مذهبهــا هو الوســط،‏ ما يســتدعي القــول على هذه 
التيارات جميعها بأنها تمثل الحقيقة والفضائل التي 
هــي روح الإسلام، فكيف لاتجاهات متناقضة وصفها 
جميعــاًً بتيــارات وســطية؟ بمعنــى إذا كان مذهب 
فقهي أو عقدي أو فكري هو الذي يمثل روح الإسلام 
لأنه مذهب وسط، فماذا عن اليمين الذي منه ما هو 
معتدل ومنه ما هو متشدد واليسار كذلك، عدا عن 

أن الاعتدال ليس صنفاًً واحداًً كذلك.

إن مــن أكبــر مداخــل الابــتلاء والفتنــة في الأمة، أن 
الكثير مــن الحــركات والاتجاهــات الإسلامية أعطت 
الأولويــة لـ”الشــعار”، وحاولت تنزيله مــع فراغ كلي 
في المضمــون العلمــي والفقهي والســلوكي الذوقي 
والأخلاقــي. فــكلٌٌ يفهم حســب هــواه وطموحه، وفي 
أحســن تقدير حسب ســقف الحركة أو التيار وسياج 
المنظومــة المعرفية. ثــم يُنَُزَّل بعد ذلك دون اعتبار 
للمــآلات، مقتبســاًً من الشــرع شــواهد يطوعها لما 
اختاره وبناه خارج الشــرع، مدعيًاً أنه “يخدم” الدين 
وهو في الواقع لا يخدم إلا طموحه، وفي أحسن الأحوال 

يخدم فهمًاً قاصرًاً في الدين.

الوســطية في فلســفة التوحيد هي التي تشمل رؤية 
عامــة للحقيقة ‏وللواقــع وللعلم وللمــكان وللزمان 
ولتاريــخ الإنســانية ولمصيرها، مرتكــزة إلى مبادئ 
ومخلوقــات،  خالــق  الثنائيــة  الخمســة:  التوحيــد 
التصورية الوحي والعقــل، الغائية  الجدية والصرامة 
والجــد والعمل، ‏القدرة الإنســانية وقابليــة الطبيعة 
قســمها  كمــا  والمحاســبة.  للتطويــع،  المســؤولية 

الشهيد إسماعيل الفاروقي.

فالحقيقــة عالمــان، عالــم الله وعالم الخلــق. ثانياًً، لا 
صلــة بين الخالق والإنســان المخلوق إلا بقوة العقل 
وهــي قوة فطرية تهيــأ المخلوق لإدراك إرادة الخالق 
وحيــاًً أو تعــقلاًً، وحيــاًً إن أنــزل الله كلامــه المعبــر 
عــن إرادتــه، وتعقلاًً إن أمعــن النظــر في المخلوقات 
فاكتشــف ســننها وهــي إرادة الله ســبحانه وتعالى. 
ثالثــاًً، لعالم الخلق غاية من وجوده هي تحقيق إرادة 



A
l-U

m
m

ah

23

والسياســة المستندة إلى شــريعة وضعية لا شرعة 
ســماوية. فســلطان الجبــر هــذا فَرَض على النســق 

المعرفي لفهم النصوص اتجاهين كبيرين: 

• الفهم الشكلي الحرفي الذي يستند إلى العموميات 
في فهــم النصوص، والــذي أدى مع الوقــت إلى نفي 
الضمير الفــردي الأخلاقي )وهو الذي يســتدعي منا 
الرجــوع إلــى المصــدر المعيــاري لتحســين الأخلاق 
وتغييــر الخصــال الســلبية، وفي الأمــر ســعة يقِدِّره 
الفــرد إن كان فســاداًً خاصــاًً أم عامــاًً يعــم( حيــث 
استُخُدمت سلطة الدين للتحريم والتحليل كوسائل 
لضبــط الســلوك وتنظيمه ضمــن الهويــة للجماعة، 
يتدخل فيهــا نوع من التحيــزات الفردية التفضيلية 
الدينــي  الخطــاب  لاحظــوا  الهوياتيــة.  الجماعيــة  أو 
المعني بالمرأة ستكتشفون طامات كبرى في تفسير 
النصــوص وتعميمها على العالم مثــل فرض اللون 

الأسود حصراًً على النساء!

• فهــم تميعي تطويعي يســتند إلى تأويل النصوص 
واســتنطاقها بغيــر المــراد. وهــذا منهــج الباطنيين 
ومن شــاكلهم مــن العلمانيين واليســاريين، حيث 
بــدا الخلــل على مســتوى المنهــج، فالرؤيــة الكلية 
لهذه الأطروحة تتسم برؤية مادية، وبمنهج تجريبي 
كمي/عقلاني، وقد سُُــحب ذلك إلى نصوص الوحي، 
والتأويليــة  التاريخانيــة  يُعُــرف بمنهــج  مــا  وبــات 
والنقدية التفكيكية النســبية وســائل لتزوير الســنة 
ودسّّ أحاديــث مكذوبة أو إلــى النقيض؛ نفي حجية 

السنة وصرف دلالات الألفاظ عن المعاني وغيرها.

والســعة تبعدنا عن هذين التيارين. ومن السعة أن 
يشــمل المجتمــع الإسلامــي كل فرد من البشــرية 
وعلى أعضاء من أية قبيلة أو أمة أو عرق أو جماعة. 
ولا يستطيع أن يغلق باب عضويته أمام أحد من حيث 
المبدأ ولا أن يخلد إلى الراحة إلى أن يشمل البشرية 
برمتهــا، بل إن ذلــك المجتمع يكون قد خان ســبب 
وجوده ذاته إن هو منع أي إنســان من الانضمام إلى 
صفوفه، فكل إنسان مؤهل لتلك العضوية وله الحق 

فيها بحكم خلقه ومولده على الفطرة.

الســعة هــي اليقين بــأن الله تعالى قد وهب البشــر 

وكلا هذيــن المبدأيــن يحمي المســلم مــن الانغلاق 
الذاتــي في التعامــل مع الوجود، ومــن نزعة التزمت 
المهلكة ويحثه على الشــهود والاستجابة لمتطلبات 
الحيــاة وللخبــرة الجديــدة، والإقبــال علــى مجالات 
جديــدة ليجــول فيهــا بفكــره ويعمل فيها ســاعده، 
ويشــجعه على معالجــة المعطيــات الجديدة بعقل 
ّاءة. ومن ثم، فإن هذين  نـ� فاحــص وعلى المبادرة الب
المبدأين يثريان خبرة الإنسان وحياته، ويمكنانه من 

الدفع بثقافته وحضارته قدماًً على الدوام.

ومرجع اليســر إلــى الشــرع، فما وافق الشــرع فهو 
الوســط، فالتشــدد في محله وسطية والرفق في محله 
وســطاًً كذلك. والوسط يفيد معنى البعد عن الإفراط 
والتفريــط، والزيادة علــى المطلــوب في الأمر إفراط 
والنقــص عنــه تفريط، وكلٌّّ مــن الإفــراط والتفريط 
ــروا”.  ــروا ولا تُعَُِسِّ ميــل عــن الجــادة القويمــة. “يِسِّ
يقــول صلى الله عليه وســلم لعبــد الله بن عمرو بن 
العــاص: “إن لبدنــك عليــك حقًاً ولعينــك عليك حقًاً 
ولأهلــك عليــك حقًاً ولزوجــك عليك حقًـًـا، فأعط كل 
ذي حــق حقه”. كما لــم يرتض إطالة معــاذ بن جبل 
الصلاة بالناس، وقال له: “أفتّاّنٌٌ أنت يا معاذ؟”. ونجد 
أنــه صلى الله عليه وســلم قد رفض تشــدد نفر من 
أصحابــه بأن يمتنعوا عن الزواج، وأن يصوموا الدهر 
ولا يفطــرون، ويقومون الليــل كله ولا ينامون، وقال 
لهم إنه يتزوج النساء ويقوم وينام ويصوم ويفطر. 

كمــا ذكر في القرآن: }وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنــس نصيبــك مــن الدنيا وأحســن كما أحســن 
الله إليــك ولا تبــغ الفســاد في الأرض إن الله لا يحــب 
المفســدين{. تمشياًً مع هذه الطبيعة السمحة التي 
فطــر الله أمــة الإسلام عليها، يقول ســبحانه وتعالى 
َنَّاسِِ  في ســورة آل عمران: }كُنُْتُْمُْْ خَيَْرََْ أُةٍَمٍَّ أُخُْرِْجَِتَْْ لِلِ
تَأَْمُْـُـرُوُنََ بِاِلْمَْعَْـْـرُوُفِِ وَتََنَْهَْـَـوْنََْ عَنَِِ الْمُْنُْكَْـَـرِِ وَتَُؤُْمِْنُِوُنََ 

هَِلَِّ{ ]آل عمران: 110[. بِاِل

وإن في تفعيــل وإحيــاء هذين المبدأين منعةًً في وجه 
الوضعية الجبرية التي طغت على مجتمعاتنا وفكرنا، 
حيث تُحُرّفّ النصوص الشــرعية ومقاصدها، وتؤول 
لصالح سلطان الجبر والمنتفعين به من تجار الدين، 
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الله تعالــى وما ينبغي أن تكون عليه حياته على هذه 
الأرض. ومــن هنــا لا يقف الإسلام عنــد حد تقرير أن 
كل إنســان مكلف مســؤول، بل ينفي بشــكل قاطع 
ســقوط التكليف عن أي إنســان ما دام ليس طفلاًً أو 
عاجزاًً بشــهادة أهل الاختصاص، وينتظر الإسلام من 
كل فــرد مكلــف أن يتحمــل حمله الشــخصي بوعي 

كامل ويقدر مكانته بقدر وفائه بمسؤوليته. 

وقد  خلق الله تعالى للإنسان الحواس والعقل والفهم 
ليقوم بتلك المهمة الأخلاقية؛ طاعة الله وعبادته عن 
حريــة واختيــار،  حرية الاختيار }لا يكلف الله نفســاًً إلا 
وســعها لها ما كســبت وعليها ما اكتســبت{، }لا تزر 
وازرة وزر أخرى{، }فمن اهتدى فلنفســه ومن ضل 
فإنما يضل عليها{. وقدرته على الفعل أو عدم الفعل 
أو اتخــاذ موقف وســط بيــن الفعل والتــرك، فيغدو 
رجلاًً، فكل إنســان رهين بعمله، وفلاحه أو خســرانه 
يتقــوم بالكلية  على عملــه، هو المؤهل لتحقيق تلك 
الإرادة في شــقها الأخلاقي. فممارســة الإنسان لحرية 
الإرادة في التعامــل مــع الأمــر الإلهــي التكليفــي هي 
التي تجعل ســعيه أخلاقياًً وتقيمــه رجلاًً. ولا يتوقف 
مثل ذلك الفلاح على مباركة أحد أو وساطته، ولا هو 
رهن بطقوس ســرية مقدسة،  ولا بعضوية مؤسسة 
روحيــة.  بمعنى أننــي مكلفة بإقامة  الشــق الأخلاقي 
من الإرادة الإلهية بســعيي وبجهدي كفرد، حتى وإن 

لم أكن أنتمي إلى جماعة أو تيار ما. 

ولمــا كان من الممكن إكراه شــخص مــا على فعل 
شيء ما، في حين لا يمكن إكراه شخص ما على إدراك 
شــيء ما؛ فإن المســؤولية الأخلاقية تقدم للإنســان 
المعين الضمانة الخاصة بها. عندما يتعرض للإكراه 
تنتفــي مســؤوليته وتكــون الأخلاقية قــد انتهكت في 
واقع الأمر. ومع التســليم باستحالة الإكراه في دائرة 
إدراك القيــم فإنــه يمكــن الحض علــى الفضيلة عبر 
تعليمهــا بمفاهيــم أو بمــدركات أو عبــر المنطق أو 

بواسطة القدوة الحسنة. 

كمــا أنــه لا محــل للتمييــز بيــن الأماكــن والبشــر 
كموضوع للفعل الأخلاقي. وهذا ‏القول بعدم التمييز 

جميعــاًً فطــرة ســليمة تمكنهــم من معرفــة الدين 
الحــق، وإدراك المشــيئة الإلهية والتعاليــم الربانية. 
“بُعُثــت بالحنيفية الســمحاء أو على ملــة إبراهيم”. 
هــي الإيمــان بأن الله لــم يترك قوماًً إلا أرســل إليهم 
نذيــراًً يعلمهم بأن يعبــدوا الله ويجتنبــوا الطاغوت. 
أو ذلــك التنزيــل الــذي أنزلــه على عبــاده في جميع 
الأصقاع والأزمنة. أما  النظريات الأخرى التي لا تتبنى 
توسع المجتمع انطلاقاًً من مقولات الشعب المختار 
أو العــرق أو اللغــة أو الثقافــة هــي نظريات نســبية 

تتعارض مع عالمية الإسلام ومع التوحيد.

ية الإرادة والاختيار ب- حر
لم يخلق الله الإنسان عبثاًً ولم يتركه سدى  بل منحه 
حواســاًً وأحســن خلقه وأكمله ونفخ فيه من روحه، 
كل ذلك لتأهيله للقيام بواجب عظيم؛ وهذا الواجب 
هو سبب وجود الإنسان وهو غايته وهو تعريفه وهو 
وجوده. فالإنســان مخلوق كوني له أهمية كونية لأن 
الكــون ليــس كوناًً بــدون الجانب الأهــم والأعلى من 
الإرادة الإلهية والتكليف الإلهي، ولا محقق لهذا سوى 
الإنســان في عمله الحرّّ والاختيار الأخلاقي، وهو الدال 
على إنســانية الرجل )ذكــراًً وأنثى(. وهــذا هو  مناط 
الســعادة الدينية للإنســان أو فلاحه حسب المفهوم 

الإسلامي في استجابته لأمر الله تعالى التكليفي.

مبرر وجود الإنســان إذن هــو طاعة الله وتنفيذ أمره. 
والتوحيــد يؤكــد علــى أن جوهــر خلــق الإنســان هو 
اســتخلاف الله تعالــى للإنســان في الأرض وبمقتضى 
هذا الاســتخلاف  حَمَّل الله تعالى الإنسان الأمانة التي 

لم تطق السماوات والأرض حملها  وأشفقن منها.

فحوى هذه الأمانة الإلهية هي الوفاء  بالشق الأخلاقي 
 من المشــيئة الإلهية الذي يقتضي بحكم طبيعته أن 
يتحقــق بحرية، كل فرد مكلف أي مطالب بالســعي 
لتحقيق المشيئة الإلهية. هو الكائن الوحيد المفطور 
علــى نحو يؤهله لفعل ذلك. هذا التكليف مبني على 
الفطــرة التي خلــق الله الإنســان عليهــا والتي تمثل 
القاســم المشــترك بينه وبيــن أي إنســان آخر. هذا 
الحس الفطري قابل للتهذيب أيضاًً وهو الملكة التي 
بها يعرف الإنســان خالقه ويــدرك التطابق بين إرادة 
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و لا تقف الإرادة الإلهية عند حد امتلاك الإنســان النية 
الصالحة تجاهها بل يتعين على الإنسان تجسيدها في 
أرض الواقع.  فما يجعل من إرادته أخلاقية ليس نبل 
مضمونهــا ولا خيريــة محتواهــا على مســتوى النية 
بــل الطريقة التي تتجســد بهــا في أرض الواقع. ومن 
ثــم  تحريك كل ما في الوجــود  والموجودات وفق هذا 

المبدأ. 

ولذلك نحن أمة وسط بخيرية الدافع وبعملنا، يقول 
نـ�كََّ كَاَدِحٌٌِ إلــى رَبَِّكََّ  �لْإِنِسََــانُُ إِ الله عــز وجــل: }يَاَ أَيَُّهَّاَ ا
كَدَْحْاًً{، فالله أراد لنا أن نكون الأمة الوسط، وعلينا أن 
نســعى نحن لخدمة هذا المفهــوم، بكدحنا وجهدنا. 
تمامــاًً مثل قوله تعالى: }إِنَِّاّ نَحَْـْـنُُ نَزََّلّْنَْاَ الذِّكّْرََْ وَإَِنَِّاّ لَهَُُ 
لَحََاَفِظُِوُنََ{، ماذا تعني هذه الآية في ظل خيرية الدافع 

لعملنا؟

لو فهم السلف هذه الآية بما فهمه البعض، لما جهد 
عمــر بن الخطاب في توحيــد المصحف، ولما جهد أبو 
بكر في تدوينه، ولا جهد عثمان في تصحيح المصحف، 
ولا جهــد المســلمون في تدوينــه وكتابتــه وتوثيقــه 
وحفظــه. ولما كانت كل تلــك الملايين من الكتاتيب 
القرآنية لمئات الســنين تحفظ القرآن؛ فالقرآن حفظ 
بإرادة الله وبســعي البشــر وجهدهم. فنحن نتسابق 
ونتنافــس من أجل تحقيق إرادته تعالى؛ وإلا ســتقع 
علينا سنة الاستبدال لتحقيق إرادته }إِنِْْ يَشَََأْْ يُذُْهِْبِْكُْمُْْ 

وَيََأَْتِِْ بِخَِلَْقٍٍْ جَدَِيِدٍٍ{. وكذلك في مجالات الحياة كافة.

الوسطية لا تعرف الاعتزال والانعزال
الروحانية ذاتهــا بكل فضائها تصير في حكم العدم إذا 
لم تصبح واقعاًً ملموســاًً متجســداًً في رجال ونســاء 
ربانيين يمشــون علــى الأرض.‏ فــالإسلام نبذ العزلة 
والرهبنة  أو الانقطاع عن العمل حتى ولو أراد الإنسان 
تهذيــب نفســه وتأديبهــا أخلاقيــاًً. و القيــم الأخلاقية 
جواهــر مثاليــة متعالية ما لم تفعّـّـل في صميم بنية 
العلاقات بين البشــر في مختلــف مجالاتها. الانعزالية 
بالنســبة للأفراد والمجتمعات ضــربٌٌ من اللامبالاة 
الأخلاقيــة والعقــوق. بــل إن الانعزاليــة في مواجهــة 
والجهــل  والمجاعــة  والجريمــة  والعــدوان  البغــي 

بيــن نقاط الزمان والمــكان بوصفها بــؤراًً لقوة طرد 
مركزية للفعل السياسي وبعدم التمييز بين البشر 
كفاعليــن للفعــل الأخلاقــي،  على نحو يجعــل الحياة 
الأخلاقيــة عالميــة ومجتمعية في الوقت نفســه، كان 
بمثابة اكتشــاف جديــد غائب عن الممارســة حينما 
ولــدت الحركــة الإسلاميــة.  أينمــا كنــت وأينما كان 
ســعيك، فأنت فاعــل أخلاقي ويجب أن يســع فعلك 
الأخلاقي كل البشــر للاقتداء والإصلاح،  ودفع الفاسد 

والمفسد. 

ج- اقتران النية بالعمل
ية دافع العمل الأخلاقي النية: خير

 اســتحضار النية في كل عمل بوصفه لله تعالى يأخذ 
بعداًً قيمياًً أخلاقياًً. فالنية هي خيرية الدافع للعمل، 
و مركــز قوتها يكمن في تصميمهــا القاطع على تنقية 
النية وتطهيرها بوصفهــا ينبوع كل فعل،  وهي على 
صــواب حين تحدد الخيــر الأخلاقي بأنــه الحالة التي 
تنبــع فيهــا النية  من حــب الله لأن أدنــى انتهاك لهذا 

المبدأ هو انتهاك بحد ذاته لأخلاقية أي عمل كان.

فسلطة الضمير وعي يتملك نفس صاحبه على نحو 
يملؤها بالخوف والرجاء معاًً، ومن شأن استيلاء هذا 
الوعي على نفس الإنسان أن يحيا حياته بكل جوانبها 
بمــا فيها أدق أســراره الشــخصية في ظل اســتحضار 
مراقبــة الله الذي لا }يعزب عــن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في الســماء{، و وفــق المعاييــر المتمشــية 
مــع الإرادة الإلهيــة المتعلقة بكل مــا في الوجود وفي 
ظــل الإحســاس بحســاب وشــيك ينتظــره،  موازين 
العدالة فيه مطلقة. ومن ثم تقود الإنسان من داخله 

وتجعله منسجماًً في أفعاله وسلوكياته. 

 النية الصالحة هي تذكير لولوج ساحة الكدح والسعي 
 الأخلاقيين، فإن تفعيل تلك النية وتجسيدها الفعال 
اًً  المطلــق هو تذكــرة دخول الجنة. و ما قد يبدو شــر
في أثــره الظاهــري قــد لا يكــون شــراًً في حقيقة أمره 
 بســبب خيريــة الدافع إليه، فما دامــت النية خالصة 
للــه والقلــب معلق بحبل للــه وبطاعته فــإن الفعل 

يكون صالحاًً وصاحبه ناجياًً.
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بظواهــر  يرتبــط  العمــل  ولأن  المحيطــة.  والبيئــة 
خارجيــة، فإنه يحتــاج إلى قوانين ومؤسســات عامة 

ودولة لتنظيمه وإدارته.

 في المقابل، فإن العمل بطبعه علني وإيثاري ويتعدى 
فاعلــه. وهــو ظاهر للعيــان وقابل للقياس بوســائل 
خارجية ســواء تعلق بالنفــس أو بالغير أو بالطبيعة. 
 وهو يحتــاج للتبعية إلى تنظيمه بالشــريعة وإدارته 

بمؤسسات عامة أو بالدولة. 

ومــن هنا يأتي دور ســلطة المجتمــع وهيمنة قيمه 
وأعرافــه، فالتســاهل فيهــا يــؤدي إلــى زوال هيبته، 
فالأمــر المخالــف المِعِــوَجَ لمــا تعارف عليــه الناس 
وتكــرر أمــام أعينهــم وعلــى مســامعهم يصبح مع 

الوقت مقبولاًً وتتآلف الجموع معه. 

الاجتماعيــة  المراقبــة  أدوات  تفعيــل  مــن  بــد  فلا 
كالتواصي بالحــق والتواصي بالصبر، أي جلب الخير 
للمجتمــع ودرء الشــرور والمفاســد عنــه. وإعمــال 
النصيحة والتناصح. وتفعيل المعروف في المنظومة 
الأخلاقيــة القرآنيــة، وهو كل ما يكــون على الطريقة 
الصحيحــة والمنهاج المســتقيم والاعتقاد الســليم، 
ومــا هو عكس المنكــر أو غير المعروف أو الشــر أو 
الغريب، وكل ما يخالف أو يدخل في صراع مع أوامر 
الله وإرادتــه. وإلا فقد دخل في التعدي على أوامر الله 

وإرادته سبحانه، أي الكفر. 

وقد درج الفقهاء في تقســيم الفرائــض الواجبة على 
المكلفين إلــى تكاليف/ فروض فردية عينية بمعنى 
أنهــا تجــب علــى كل فرد، هــي ما يقوم به المســلم 
لتزكية نفســه، وقيامه على نفســه وعيالــه بالرعاية 
والصيانة والحماية في كل مجالات الكليات الشرعية، 
وإلــى تكاليف/ فــروض جماعيــة كفائيــة بمعنى أن 
هنــاك في الأمــة حاجــة ووظيفة فمــن قام بما يســدّّ 
الكفايــة في هــذه الحاجــة، فقد حقق الأمر وســقطت 
هذه الفريضة عــن مجموع من كانت واجبة عليهم. 
فالصلــوات الخمــس والصــوم والــزكاة أمثلــة على 
فروض العين التي تجب على آحاد المســلمين دون 
تفريــق. أما الفروض الكفائيــة فيضربون مثلاًً القيام 

والنكــوص عن تفعيــل القيــم في أرض الواقع كبيرةٌٌ 
مــن الكبائــر واســتخفاف بأمــر الله تعالــى، والنزعة 
الأنانية الشــكوكية على نقيض القــرآن من أن الكون 
مخلــوق لغاية وأن لكل شــيء فيه غايــة. وهنا فصل 
الحيــاة العامــة عن المهمــة الدينيــة. إلا أن النقيض 
الحقيقــي للعالمية هو النزعــة التخصصية الحصرية 
التــي أخــذت شــكل الوحدانيــة الفرديــة والقبلية في 
الماضــي وشــكل العنصريــة والقوميــة في التاريــخ 

المعاصر.

معنــى ذلــك أن حيــاة العزلة التــي يحياهــا صاحب 
النزعة الفردية والناسك أو الراهب تعني في التحليل 
الأخير تقليص عالم القيم، ذلك أن المبدأ الإرشــادي 
لهذا النمط من الحياة هو اعتبار أن القيم المتضمنة 
في وعــي الفاعــل الإنســاني وفي روحه هي نفســها في 
تفرده وعزلته، وتشــكل وحدهــا عالم القيم أو تمثل 
القيــم العليا التي يجب التضحية بكافة ما عداها من 
قيــم في ســبيلها. وهذه هي الخطــورة التي واجهناها 
لمــا اندلعت ثــورات الحرية والكرامــة، وكان موقف 
الكثير من المشــايخ الذين هم “ورثة الأنبياء” ملحق 

بمبدأ “اعتزلوها فإنها فتنة”.

أخلاق النية: الضمير الأخلاقي والكفاية الاجتماعية
يقــوم النظام الاجتماعي الأخلاقي على “أخلاق النية”، 
وهــو نظــام يعتمد بالكامــل على الشــرف والضمير 

الإنساني.

فالضميــر هو الحاكم الوحيد الذي يعلم حقيقة نياتنا 
ويُقُيّمّهــا بصحــة؛ ولا يمكــن لأي طــرف خارجــي أن 
يتفحص نية شخص آخر، بل ينحصر دوره في تقديم 
النصيحــة فقط. وحتى عندما يشــعر الإنســان بذنبه 
ويقرر التكفير عنه، يبدو ضميره هو المرجع الوحيد 
الــذي يحدد ما إذا كان قــد أدّىّ ما عليه بصدق أم لا. 
وفي هذا الصدد، لا يشترط وجود الآخرين بالفعل؛ بل 
يكفي أن يســتحضر الإنسان وجودهم في ذهنه لتتجه 

إرادته ونيته نحو الخير.

في المقابــل، يتصــف “العمــل الفعلــي” بأنــه ظاهــر 
للجميــع وقابل للقياس، ويتعــدى أثره إلى الآخرين 
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أمة أخرجت للناس. برجالها ونسائها.

مــا نريــد التركيــز عليــه أنه بنظــرة دقيقــة في كتب 
التــراث لمعنــى الكفايــة نلمــح أن أمرهــا قد ضمر 
وبات مقتصــراًً على بعض الأمثلــة في باب العبادات 
بينما غاب المعنى الاجتماعي أو الوظيفة الاجتماعية 
لمفهــوم الكفايــة والذي يعنــي أن تكتفــي الأمة بما 
عندهــا مــن الخبــرات والمهــارات بمــا يمكنهــا من 
القيــام بواجباتهــا ووظائفها. هذا هو مفهــوم الكفاية 
الاجتماعيــة، وهــو تحــدي وجــودي للأمــة في زماننا، 
فيشــمل كل الأحــكام الشــرعية التــي تنظم ســلوك 
الفــرد والمجتمــع، حتــى في ميــدان الآداب والأخلاق 

الاجتماعية.

كمــا أن الأســرة المســؤولة الأولــى اليوم عــن إحياء 
الفــروض الأخلاقيــة والاجتماعية والسياســية، وكل 
ما يتعلق بالضميــر الأخلاقي المجتمعي، مثل إتقان 
العمــل، والإخلاص في القــول، والوفــاء بعهــود الله، 
والقيام بأمانة الاســتخلاف، وتفعيل فروض التعاون 
علــى البرّّ والتقــوى، والنصح لله ولرســوله وللأئمة، 
والمســؤولية والجدية في امتلاك الخبرات والمهارات 
وكل ما يتطلب التعــب والنصب ومقاومة الضغوط 
والتحديات لتقف الأمة على رجليها قادرة على كفاية 
نفسها في الأساسيات، ثم تتوسع الأمور بعد ذلك إلى 
الحاجيــات والكماليــات، ومراعاة العدالــة، والتوازن 
بيــن حقوق وواجبــات الأزواج والأولاد، وتعزيز ثقافة 
تحصين صرح الأســرة اجتماعياًً وقيمياًً وقانونياًً ضد 
الثقافــات الأخــرى الغريبة والهدامــة. وكل الفروض 
والأمانات والقيم التي تفضي إلى إصلاح حال الجماعة 

وأمة المسلمين، وتفضي إلى التمكين الحضاري. 

وقــد ظهــر للعاقل والجاهــل معاًً خطــورة هذا الأمر 
وأصبــح مجــرد التهديــد بالمقاطعــة كافيــاًً لإحداث 
الضغــط الكافي لإخراج الأمــة عن قناعاتهــا المبدئية. 
ومن جهة ثانية اكتشــفنا مع حملة مقاطعة البضائع 
الداعمة لإســرائيل مؤخراًً بعد طوفــان الأقصى الكم 
والكيــف الهائــل من الاعتمــاد على الآخــر، في مأكلنا 

ومشربنا ودوائنا وكمالياتنا.

بحقــوق الميت من غســل ودفــن وصلاة الجنازة في 
بــاب العبادات، ويمثلــون بوظائف الإمامــة والقضاء 
والتدريس والفتوى وما أشبه ذلك في الأبواب الأخرى.

الشارع قصد بالفرض الكفائي الذي يقوم به البعض 
أن يحصــل بهم المقصد الشــرعي مــن الطلب دون 
الحاجــة لقيام الجميع بــه، ومصلحته مصلحة عامة، 
ولا تتحقق المصلحــة العامة المقصودة من الفرض 
الكفائي على الوجه الأكمل الذي شــرعت لأجله إلا إذا 
أتــى بالفعــل من هو أهل لــه وأقدر مــن غيره على 
القيــام به والإبداع فيه على أتم وجه؛ إذ بذلك يُتُصور 
التحقــق الأمثــل للمصلحــة المرجوة من تشــريعه 
ابتــداءًً. وهــذا من بــاب مراعــاة الفــروق الفردية في 
فــروض الكفايــة، ولنا مثــال تقديم النبــي صلى الله 
عليــه وســلم بلال للأذان ووصفــه بأنه أنــدى صوتًاً. 
فمبدأ تشــريع الفروض الكفائيــة، يقوم على مراعاة 
الفــروق الفرديــة بيــن المكلفين في شــتى النواحي: 
النفســية والعقلية والجســمية والانفعالية وغيرها، 
فيكون الإنســان مكلفًاً بما يتناســب مع قدراته، وما 
يمكنــه إجادتــه مــن هذه الفــروض، وهــي متعددة 
متنوعــة، وتختلــف القــدرات المطلوبــة لــكل منها، 
وعليــه فلا يمكن وضع معيــار واحد لها، فهي وظائف 
ومهمــات عامة في كل مجالات الكليات الشــرعية، لا 
بــد من القيام بها بما يكفــي الحاجة ويؤصل التكافل 
والتعــاون علــى الخير ويؤكــد الاعتــزاز والانتماء إلى 
الأمة ويحميها من الوَهََنَ والهلاك. كما أن كل مكلف 
ســيجد مــا يــتلاءم معه فيهــا، وبهــذا يكــون التنوع 
والاختلاف، ســببًاً للتوافق والتكامــل بين الناس، وفي 

هذا تظهر جليةًً حكمة الله في تنوع البشر.

الذي حدث في ظل الدولة الحديثة وبعد هيمنتها على 
المؤسسات الدينية والتعليمية والمنظومة الفكرية 
ككل أن عملــت علــى تقييد جوهر الوجود الإنســاني 
أي الحرية الإنســانية مناط التكليــف الذي خلقنا الله 
عليه، إناثاًً ورجالاًً. فتجريد الأمة من أساســيات الأمن 
الغذائــي والصحي والعمراني وما شــابه ذلك أصبح 
ضامنــاًً أكيــداًً لإخراجهــا عــن إرادتهــا وإرغامها على 
التوجه إلى غير ما تريد وما يريده الله سبحانه لخير 
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تضامنيــة على منصــات التواصــل الاجتماعي تحت 
وسم #FoulardPourTous #الحجاب_للجميع.

جــاءت الحملة بعد تصريحــات للنائب عن »التجمع 
الوطنــي« جــان فيليــب تانغــي، في مقابلة مــع قناة 
»بــي إف إم تــي في« في 30 أغســطس/آب، أعلن فيها 
أن الحــزب يعتــزم فرض غرامــة مالية علــى ارتداء 
الحجــاب الإسلامــي في الأماكــن العامــة في حــال فوز 
مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية عام 2027. وأثارت 
هذه التصريحات جدالًا سياسيًاً وحقوقيًاً واسعًاً، قبل 

▪ لم تنتظر ناشــطات ومواطنات فرنســيات وصول 
اليمين المتطرف إلى الســلطة لتنظيم احتجاجاتهن، 
بل اخترن الرد اســتباقياًً على التهديــدات المتعلقة 
بحظــر الحجــاب في الأماكــن العامــة بــإطلاق حملــة 

الحجاب للجميع.. 
موجة تضامن في فرنسا رفضًًا لتهديدات اليمين المتطرف

بقلم هيئة التحرير
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نســاء فرنســيات، مســلمات وغيــر مســلمات، إلى 
نشــر صور ومقاطع فيديو وهــن يرتدين الحجاب أو 
يغطين رؤوســهن بالأوشــحة، تعبيرًاً عــن تضامنهن 
مع النســاء المحجبــات ورفضًًا لما يعتبرنه مساسًًــا 
بحريــة الاختيــار والحقــوق الفرديــة. وانضــم رجــال 
أيضًًا إلى الحملة، فيما اســتخدم بعض المشــاركين 
أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور تضامنية تحمل 

الرسالة نفسها.

ولا تقتصر فكرة الحملة على التضامن الرمزي؛ فقد 
أعلن بعض المشاركين استعدادهم لارتداء الحجاب 
ًا في الأماكــن العامــة إذا أُقُــرّّ قانــون لحظــره،  يـ� يوم
معتبرين أن ارتداءه بشكل جماعي يمكن أن يتحول 
إلى نوع من العصيان المدني، ويجعل تطبيق الحظر 
علــى نطــاق واســع بالــغ الصعوبــة. وتتمثــل إحدى 
الأفــكار التــي يطرحهــا المشــاركون في »بروتوكــول« 
التمويه، عبــر جعل التمييز بين النســاء المحجبات 
وغيــر المحجبات أكثر صعوبة في حال محاولة فرض 

العقوبات.

ية الفردية والرموز الدينية بين الحر
تؤكد الرســائل المنشــورة ضمن الحملة أن القضية 
لا تتعلــق بالدفاع عــن لباس ديني فحســب، بل عن 
مبــدأ أوســع يتمثل في حــق الفرد في اختيــار مظهره 
ومعتقــده. ويقول المشــاركون إن الدولة يمكنها أن 
تضــع قواعــد في مجالات معينــة، لكنهــا لا ينبغي أن 

أن تؤكــد لوبــان بدورهــا اســتعدادها لطــرح قانون 
لمكافحة ما تســميه »الإسلامويــة«، يتضمن تجريم 

ارتداء الحجاب الإسلامي في الفضاء العام.

وتنــص هذه الفكرة على فــرض عقوبات مالية على 
النســاء اللواتــي يرتديــن الحجــاب، باعتبــاره، وفــق 
خطــاب »التجمــع الوطنــي«، ليــس مجــرد خيــار في 
اللباس، وإنما تعبيرًاً عن أيديولوجيا يعتبرها الحزب 
متعارضــة مــع قيــم الجمهوريــة الفرنســية. ويبرر 
الحــزب موقفه أيضًًا بالقول إنه يســعى إلى مواجهة 
ما يصفه بإجبار النســاء على ارتداء الحجاب في بعض 
دول العالــم، وهــو أمر مــردود عليهــم لأن الحجاب 

ليس فيه إجبار.

لكن ما حدث أن التصريحات أثارت رد فعل معاكسًًا 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، حيــث بادرت 

      في الشريعة الإسلامية، الحجاب 
ليس عادة اجتماعية أو رمزًاً ثقافيًاً، بل 

هو فريضة دينية تستند إلى نصوص 
القرآن والسنة

““
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للمسلمين في أوروبا، ولذلك فإن أي محاولة لفرض 
حظر شــامل على الحجاب من شأنها أن تفتح نقاشًًا 
واسعًاً حول حدود العلمانية الفرنسية وعلاقة الدولة 

بالدين والحريات الفردية.

في المقابل، يحاول »التجمع الوطني« تقديم القضية 
باعتبارها جزءًاً من معركته الأوســع ضد ما يســميه 
»الإسلامويــة«، في حين يرى منتقدوه أن اســتهداف 
الحجاب يحوّلّ النســاء المسلمات إلى محور لصراع 

سياسي وانتخابي، ويهدد مبدأ الحرية الدينية.

وبينما تصاعد الســجال بين السياســيين، اللافت أن 
رد الفعل الأكثر انتشــارًاً جاء من خارج المؤسســات 
السياســية، عبــر حملــة #الحجاب_للجميــع. فقــد 
تحولــت منصــات التواصــل الاجتماعي إلى مســاحة 
للتضامــن، شــاركت فيهــا نســاء مســلمات وغيــر 
مســلمات، ورجال أيضًًا، في رســالة مفادها أن الدفاع 
عــن الحريــة لا يتطلب تبنــي المعتقد نفســه، وإنما 

الإيمان بحق الآخرين في اختياراتهم.

وهكــذا، تحوّلّ النقــاش حول إمكانيــة حظر الحجاب 
مــن قضيــة تتعلق بقطعــة من القمــاش إلى نقاش 
أوســع حــول الحريــة الفرديــة والهويــة والعلمانية 
وحدود ســلطة الدولة على الجســد والمظهر، وقدرة 
المجتمــع علــى مقاومــة القوانيــن التــي يعتبرهــا 
مساسًًــا بحقوقه الأساسية. وفي حال واصل »التجمع 
الوطنــي« الدفــع باتجــاه حظر الحجاب، فقــد لا يكون 
الســؤال فقط حول إمكانية ســنّّ مثل هــذا القانون، 
بل أيضًًا حول كيفية تطبيقه في مجتمع قد يختار فيه 
عــدد متزايد من المواطنين ارتــداء الحجاب تضامنًاً 

مع من يستهدفهم الحظر.

في الشريعة الإسلامية، الحجاب ليس عادة اجتماعية 
ًا، بــل هو فريضــة دينية تســتند إلى  يـ� أو رمــزًاً ثقاف
نصــوص القرآن والســنة، وهــو واجب علــى المرأة 
المســلمة البالغــة. إن ارتــداء الحجاب بالنســبة إلى 
المرأة المســلمة هو ممارسة لشــعيرة دينية وحق 
في التعبيــر عن المعتقد، شــأنه في ذلك شــأن ســائر 
الممارســات الدينيــة، ولا ينتقــص مــن ذلــك كونه 

يُمُارس في مجتمع ذي غالبية غير مسلمة.

تحدد للنســاء مــا يجوز لهن ارتــداؤه لمجرد انتمائه 
إلى رمز ديني.

كمــا ذكّرّ بعض المشــاركين بأن غطــاء الرأس ليس 
ظاهــرة إسلاميــة حصرًاً، وأن لــه تاريخًاً ســابقًاً على 
الإسلام، كمــا يظهر في تقاليد دينية وثقافية متعددة، 
وهو ما يطرح تســاؤلات عملية حــول كيفية تعريف 
»الحجاب الإسلامي« وتمييــزه قانونيًاً عن غيره من 

أغطية الرأس.

وقد برز هذا الإشــكال في نقاشات سياسية وإعلامية 
ســابقة، إذ تســاءل النائب الأوروبي فرنسوا كالفون 
عــن كيفية تحديد غطــاء الرأس الذي سيشــمله أي 
قانــون للحظــر، وكيف يمكــن التمييز بيــن الحجاب 
الإسلامــي وأغطيــة الــرأس التــي قــد ترتديها نســاء 
لأسباب دينية أخرى، أو لأسباب صحية، مثل النساء 
اللواتي يغطين رؤوسهن نتيجة فقدان الشعر بسبب 

علاج السرطان.

قضية تتجاوز الحجاب
تكتســب القضيــة حساســية خاصــة في فرنســا التي 
تتخــذ العلمانيــة دينــاًً لهــا، والتي تضم أكبــر تجمع 
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َا تُرُْجَْعَُوُنََ﴾  نـ� يـ�رِِْ فِتِْنَْةًًَ وَإَِلَِيَْ ــِرِّ وَاَلْخَْ ﴿وَنََبَْلُْوُكُمُ بِاِلَشَّ
)الأنبياء: 35(. فالإنســان قد يُبُتلى بما يحزنه، كما 
قــد يُبُتلــى بمــا يفرحه، وقــد يكون نجاحــه في أحد 

الاختبارين أصعب من الآخر.

للإنســان  الحنيفــة  وتعاليمــه  الإسلام  يُقُــِدِّم   ▪
منهجاًً متكاملاًً، فهــو لا يكتفي بتنظيم علاقته بربه 
وتهذيــب ســلوكه، وإنمــا يراعــي حاجاتــه المادية 
ومشــاعره  وأخلاقــه  بعقلــه  ويهتــم  والروحيــة، 
وعلاقاتــه بالآخرين. ولعل الإنســان يبلــغ قدراًً من 
الاســتقامة حين يستطيع أن يحقق التوازن بين ما 
ينمي عقيدته ويعمق إيمانه، وبين ما يغذي روحه 

ويمنح مشاعره حقها دون أن يصبح أسيراًً لها.

ومــن أكثــر المشــاعر حضــوراًً في حياتنــا الحــزن 
والفرح. قد يبدوان متناقضين، لكن القرآن الكريم 
يجمعهمــا في ســياق الابــتلاء حيــن يقــول تعالــى: 

الحزن والفرح في القرآن الكريم… 

حين تصبح المشاعر طريقاًً إلى الله 

بقلم:  أسماء مفيد كامل
كاتبة ومترجمة في تلفزيون

A Haber

منمنمة إيرانية بعنوان »قميص يوسف« للفنان محمود فرشجيان
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لــم يقــل القرآن إن قلبها لــم يتألم، وإنمــا أخبرنا أن 
الله ربــط على قلبها لتظهر حقيقــة إيمانها جليةًً بأنه 
ليس المطلوب أن يفقد الإنســان مشاعره، وإنما أن 
يستمد من إيمانه بالله القوة التي تسند قلبه عندما 

تعجز مشاعره عن الاحتمال.

وكذلــك عرف رســول الله صلى الله عليه وســلم ألم 
الفقــد، وبكــى عند وفــاة ابنــه إبراهيم وعــاش وفاة 
خديجــة رضي الله عنهــا وعمه أبي طالــب في مرحلة 
قاســية مــن حياته حتــى سُُــميت “عام الحــزن”. لم 
يكــن حزنــه دليلاًً على ضعف الإيمــان، بل دليل على 

إنسانيته ورقة قلبه.

فالله سبحانه وتعالى لا يطلب منا أن نعيش بلا حزن 
ولا أن نخجل من دموعنا، يحاكي القرأن الكريم الفرح 
كمــا يحاكــي الحزن تمامــاًً المؤمن قد يبكــي لكنه لا 
ييأس. وقد يحزن لكنه لا يعترض. يقول تعالى: ﴿وَالَا 
لـ�وَْنََْ إِنِ كُنُتُمُ ؤُْمُّمِْنِِيِنََ﴾  �لْأَعَْ نـ�ُوا وَأََنَتُمُُُ ا الَا تَحَْزَْ نـ�ُوا وَ تَهَِ
اًً  )آل عمــران: 139(. فالمؤمــن قد يفقد شــيئاًً عزيز
لكنه لا يفقد يقينه وثباته ما دام متمسكاًً بالأمل بما 
وعده الله به... “جنة عرضها السموات والأرض أعدت 

للمتقين” حيث يجد العزاء والسلوان.

وفي حياتنا أسباب كثيرة للحزن كفقد الأحبة والهجرة 
عن الأوطان وأهوال الحــروب وضياع الفرص وتعثر 
الأبناء وخســارة الأمــوال وانتهاء العلاقــات والوحدة 
والتقدم في العمر والأحلام المعلقة التي لم تتحقق... 
وقــد يحمــل الإنســان بعض هــذه الأحزان ســنوات 
طويلــة حتــى يصبــح الماضي ســجناًً نفســياًً يعيش 
داخلــه أكثر مما يعيش حاضــره. لكن القرآن يوضح 
مــن جديــد أن ما مضى يجب ألا يســرق ما بقي من 
حياتنا، فيقول تعالى: ﴿لِكَِيَْالَا تَأَْسََْــوْاْ عَلََىَٰٰ مَاَ فَاَتَكَُمُْْ وَالَا 

تَفَْرَْحَُوُا بِمَِاَ آتَاَكُمُْْ﴾ )الحديد: 23(.

ومــن أعمــق النمــاذج القرآنية في التعامــل مع الألم 
قصــة أيوب عليــه السلام. فقد مســه الضر وطال به 
ــنِيََِ  ِنِّي مََسَّ البلاء، لكنه لم يفقد صلته بربه، وقال: ﴿أَ
ُرُُّضُّ وَأََنَتََ أَرَْحَْـَـمُُ الَرَّاحِمِِيِنََ﴾ )الأنبياء: 83(. فهو لم  ال
ينكر ألمه ولم يتظاهر بأنه لا يشــعر به، لكنه شــكى 

ورغــم أننا نميل بطبيعتنا إلى الاعتقاد بأن الحزن هو 
الامتحــان الأصعب وأن الفرح هــو الحالة التي نرجو 
دوامهــا، إلا أن القرآن جاء ليعلّمّنــا أن كليهما يحتاج 
إلــى وعي وإيمــان. فالحزن قد يكــون امتحاناًً للصبر 
كما أن الفرح امتحاناًً للشــكر. وقد ينجح الإنســان في 
مواجهة مصيبة قاســية لأنــه لجأ إلى الله، ثم يضعف 
عندمــا تفتح له الدنيــا أبوابها فينســى المنعم الذي 

أعطاه.

ولعــل البعــض يعتقد أن قــوي الإيمان لا يحــزن، وأن 
المؤمن الحقيقي ينبغــي أن يتلقى المصائب دون أن 
يتأثــر. غيــر أن القرآن يقدم لنا صــورة مختلفة تماماًً، 
فالأنبياء أنفســهم لم يكونوا بمنأى عن الألم الإنســاني. 
اًً  فهــذا نبــي الله يعقــوب عليــه الــسلام كان أبــاًً محبــ
فقــد ابنه يوســف، فاشــتد حزنه حتى قــال الله تعالى: 
َاهُُ مِنََِ الْحُْـُـزْنِِْ فَهَُوََُ كَظَِيِمٌٌ﴾ )يوســف:  نـ� ــتْْ عَيَْ ﴿وَاَبْيََْضَّ
84(، لكنه لم يجعل حزنه اعتراضاًً على قضاء الله، بل 
ِثِّي وَحَُزُْنِْيِ  مََنَّاَ أَشَْْــكُوُ بَ أوضح البيــان القرآني قوله: ﴿إِ
﴾ )يوسف: 86(. وكأن الآية تضع أمامنا حقيقة  ِ إِلَِىَ �اللَّهِ
بالغــة الأهمية ألا وهي ليــس الخطأ في أن نحزن، وإنما 

في أن يبعدنا الحزن عن الله.

يقــدم لنا القــرآن مشــهداًً آخر لأم موســى الصابرة، 
حيــن اضطرت إلى إلقــاء رضيعها في اليم امتثالاًً لأمر 
الله، فبلغ بها الخوف والحزن مبلغاًً عظيماًً: ﴿وَأََصَْْبَحَََ 
بََرَّطَْنَْاَ  الَا أَنَ  فُؤَُاَدُُ أُِمِّ مُوُسََىٰٰ فَاَرِغًِاً إِنِ كَاَدَتَْْ لَتَُبُْدِْيِ بِهِِِ لَوَْ
لـ�ىَٰٰ قَلَْبِْهَِـَـا لِتَِكَُوُنََ مِنََِ الْمُْؤُْمِْنِِيِــنََ﴾ )القصص: 10(.  عَ

       يعتقد أن قوي الإيمان لا يحزن، 
وأن المؤمن الحقيقي ينبغي أن يتلقى 
المصائب دون أن يتأثر. غير أن القرآن 
يقدم لنا صورة مختلفة تماماًً، فالأنبياء 

أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن الألم 
الإنساني

“

“
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الله أم ينشغل بالنعمة عن المنعم؟ وهل يقول كما 
قال ســليمان عليه السلام حيــن رأى نعمة عظيمة: 
ِبِّي﴾ )النمل: 40(، أم ينســب كل  ﴿�هَٰذَٰاَ مِنِ فَضَْْلِِ رَ
شيء إلى قوته وقدرته؟ وقد أجاب القرآن على هذه 
التســاؤلات حيــن بيّنّ أن الشــكر الصادق يســتجلب 
ئـ�ِن شََــكَرَْتُْمُْْ  مزيــداًً مــن النعــم، فقــال تعالــى: ﴿لَ

كَُنَّمُْْ﴾ )إبراهيم: 7(. �لَأَزَِيِدَ

ربمــا كان الإنســان يتذكــر الله بســهولة أكبــر عندما 
يحزن، لأن الحزن يكســر شــيئاًً من غــروره ويجعله 
اًً  يدرك حاجته إلى ربه. أما الفرح فقد يمنحه شــعور
زائفاًً بالاكتفاء. والسؤال الحقيقي ليس: لماذا نحزن؟ 
ولا: كيــف نحافــظ علــى فرحنــا؟ وإنمــا: كيــف يوجه 

الإيمان مشاعرنا وفق منهج القرآن؟

فالمؤمن قد يبكي، لكنه لا ييأس. وقد يحزن، لكنه لا 
يعتــرض. وقد يخاف، لكنه لا يفقد توكله. وقد يفرح، 
لكنــه لا يتكبر. وقد يخســر، لكنه لا يفقــد ثقته بالله. 
وقــد يحصل على ما تمنــى، فيقول من أعماق قلبه: 

الحمد لله.

والتربيــة القرآنيــة لا تلغــي الطبيعة البشــرية وإنما 
تهذبهــا وتمنحها اتجاهاًً صحيحــاًً. فالحزن الذي يقود 
إلى الله يصبح صبراًً، والفقد احتساباًً، والخوف توكلاًً، 

والوحدة قرباًً، والفرح شكراًً، والنعمة أمانة.

حيــن يصــل الإنســان إلــى هــذه المرتبــة مــن فهم 
مشــاعره، تصبح هي نفســها جزءاًً من رحلة إيمانه. 
اًً  فلا يعــود الحزن طريقاًً إلى اليــأس، ولا الفرح طريق
إلــى الغرور، بل يتحول كلاهما إلى طريق يعرف فيه 
الإنســان ربه أكثر، ويعرف نفسه أكثر، ويدرك أن ما 
يمــر به في هذه الحيــاة، مهما كان مؤلمــاًً أو جميلاًً، 
ليــس عبثاًً وليس دائماًً، وأن القلب قد ينكســر دون 
أن يفقــد إيمانــه، وأن الحيــاة قد تضيق لكنها تتســع 
بـ�ّر  برحمــة الله، وأن النعمــة قــد تكبــر دون أن تتك
النفــس بها. وأجمل ما يمكن أن يصل إليه الإنســان 
المؤمــن ليــس أن يعيــش بلا حــزن أو أن يعيش في 
فرح دائم، لكن أن يعيش في كل أحواله قريباًً من الله 

مستنيراًً بتامله لمعاني آياته البينات.

ألمه إلى الله، فجاءه الفرج: ﴿فَاَسْْتَجََبَْنَْاَ لَهَُُ فَكََشَََفْنَْاَ مَاَ 
بِهِِِ مِنِ ضُُرٍٍّ﴾ )الأنبياء: 84(.

وهكــذا قد تتحول الخســارة إلى صبــر، والوحدة إلى 
قرب، والخوف إلى توكل، والدموع إلى دعاء، والابتلاء 
إلى معرفة أعمق بالنفس والحياة. فالمؤمن لا يحتاج 
إلى حياة بلا حزن، وإنما يحتاج إلى قلب يعرف كيف 
يطفــئ لهيب الحزن بالصبر والتصبــر والأمل بالفوز 

بمرضاة الله عز وجل.

يحاكي القرأن الكريم الفرح كما يحاكي الحزن تماماًً، 
فالفــرح ليــس شــعوراًً مذموماًً في التنزيــل الحكيم، 
بل يقــول تعالى: ﴿قُلُْْ بِفَِضَْْــلِِ �اللَّهِِ وَبَِرَِحَْمَْتَِهِِِ فَبَِ�ذَٰلِٰكََِ 
يـ�رٌٌْ َمَِّمِّا يَجَْمَْعَُوُنََ﴾ )يونس: 58(. ثم  فَلَْيَْفَْرَْحَُوُا هُوََُ خَ
يقدم لنا القرآن صورة جميلة لفرحة أم موسى حين 
أعاد الله إليها طفلها: ﴿فَرََدََدَْنَْاَهُُ إِلَِىَٰٰ أُهِِمِِّ كَيَْْ تَقَََرَّ عَيَْنُْهَُاَ 
﴾ )القصص: 13(.  لـ�مَََ أََنَّ وَعَْدََْ �اللَّهِِ حٌَقٌّ الَا تَحَْـْـزَنَََ وَلَِتَِعَْ وَ
فبعــد الخوف جــاء الأمــان، وبعد الحزن جــاءت قرة 

العين.

لكن القرآن يميز بين الفرح الذي يملأ القلب شــكراًً، 
والفــرح الذي يتحــول إلى بطرٍٍ وغــرور. يقول تعالى 
الَا يُحُِـِـُبُّ الْفَْرَِحِِيِنََ﴾ )القصص:  عــن قــارون: ﴿إَِنَّ �اللَّهََ 
76(. وليــس المقصــود بالآية الكريمة مجرد شــعور 
قارون بالســعادة، بل الفرح الذي يصاحبه الاستعلاء 
ونســبة النعمة إلى ذاته البشرية الطينية، حين قال: 

مََنَّاَ أُوُتِيِتُهُُُ عَلََىَٰٰ عِلِْمٍٍْ عِنِدِيِ﴾ )القصص: 78(. ﴿إِ

حيــث  عصرنــا  في  الحضــور  شــديد  المعنــى  هــذا 
اًً  أصبحت وســائل التواصل الاجتماعي مســرحاًً دائم
لعــرض النجاحــات والمظاهر، وكثرت فيــه المباهاة 
والمقارنات ما جعل بعض معاني الفرح تتحول من 
نعمة تُشُكر إلى وسيلة للاستكبار والاستعلاء، وأصبح 
الفرح امتحاناًً للمؤمن كما هو الحزن تماماًً ولم يعد 
الإنســان يكتفي أحياناًً بــأن يفرح بلحظتــه الجميلة، 
بل يشــعر بالحاجة إلى تصويرها ومشاركتها وانتظار 
إعجــاب الآخريــن بهــا... وفي هذا منعطــف خطير قد 
يفتن المؤمن عن دينه حين ينجح أو يغتني أو يُكَُرَّم 
أو تتحقق أمنيــة انتظرها طويلاًً. فهل يزداد قرباًً من 
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الإعلام المضلــل تشــكيل الصــور الذهنيــة للجمهور 
ويحولهــا إلى صور نمطية جامدة ثم يســتخدم هذه 

الصور النمطية لتحقيق أهدافه.

يقــدم المقــال نموذجــاًً إجرائيــاًً مــن ســت خطوات 
لتفكيك هذه العملية ويحلل كيف يعاد تعريف العدو 
والبطل والمواطن في الخطاب الإعلامي المضلل. كما 
يقــدم تطبيقــات عامة للنموذج في ســياقات متنوعة 
ويخلص إلى أن الصورة النمطية في ســياق التضليل 
الإعلامــي ليســت مجــرد خطأ معــرفي فــردي يمكن 
تصحيحه بالوعي، بل هي سلاح بنيوي منتج وموجه 
يســتخدم في حرب الوعي وهو يعيد تشــكيل العلاقة 
بيــن الفــرد والجماعــة والســلطة. أي أن التضليــل 

 الجذور النظرية للتضليل الرقمي 3

كيف يعاد تعريف العدو والبطل والمواطن 
في الخطاب الإعلامي المضلل

القسم الأول:
▪ آليات تشكيل الصور النمطية في الخطاب الإعلامي 
المعاصر .. كيف تحول الخوارزميات صورنا الذهنية 

الى قوالب جامدة

ينتقل هذا المقال من تحليل آليات التضليل )الإنتاج 
والتوزيــع( إلى تحليل تأثيرها الأعمق، أي كيف يعيد 

نبيل سابا
ليسانس إعلام ودبلوم علاقات 

دولية. سوريا
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من أشــكالها ليســت مجرد أداة تعبيريــة طارئة بل 
هي استجابة عصبية تطورية معرفية ارتبطت بتطور 
الإدراك البشــري لأن العقــل البشــري يعالــج الصور 
أســرع مــن النصوص بـــ 60 ألــف مرة كمــا وثقت 
أبحــاث علم الأعصــاب الإدراكي مما يجعــل الصورة 

وسيلة مثالية لنقل المعنى وتثبيته في الذاكرة.

تعــود أولــى تجليات هذه الآلية إلــى نقوش الكهوف، 
حيث تحولت الصورة إلى وعي أولي وذاكرة جماعية 
وأداة تواصل وهي الوظائف ذاتها التي تؤديها الصورة 
اليوم عبر وســائل أكثر تعقيــدا )كفيديوهات الريلز، 
الميمــز( لكنها تــؤدي الغــرض القديم نفســه الذي 
هو تشــكيل الوعي وتوجيه المعنى وتثبيت السلطة 

الرمزية.

 Jean( كمــا أشــار المفكر الفرنســي جــان بودريــار
Baudrillard( إلــى هــذه الظاهــرة في مفهومه عن 
الصــورة  تصبــح  حيــن   )Simulacra( المحــاكاة 
أكثــر واقعية من الواقع نفســه ويعجز المتلقي عن 
التمييــز بين الأصل والنســخة وهــذا يتقاطع مع ما 
يــراه عالم النفــس كارل يونغ )Carl Jung( من أن 
Collec� )الــصور الرمزية تخاطب اللاوعي الجمعي) 

tive Unconscious( مباشرة متجاوزة الحواجز 
المنطقيــة للنقــد الواعــي لأنهــا تتحــدث إلــى أعمق 

طبقات الوعي الإنساني.

الإطار النظري. من الصورة الذهنية إلى الصورة 
النمطية

علــم  في   :)Mental Image( الذهنيــة  الصــورة 
النفس المعرفي هي تمثيل داخلي في العقل لشخص 
أو جماعــة أو حدث أو فكــرة. إنها خريطة الواقع التي 
يحملهــا الفرد في ذهنــه وهي نتاج تراكمــي لتجاربه 

المباشرة وتنشئته الاجتماعية وتعرضه للإعلام. 

الإعلامــي يُسُــتخدم لإعادة تشــكيل الوعــي الجمعي 
وتبريــر علاقات الهيمنــة وتثبيت صور نمطية تخدم 

أجندات سياسية واجتماعية واقتصادية.

في زمــن تتدفــق فيــه المعلومات كالســيل، لا يملك 
العقل البشري طاقة لمعالجة كل معلومة على حدة، 
فيلجأ إلى اختصارات ذهنية )Heuristics( تساعده 
علــى التنقــل في هذا الطوفان المعــرفي. خطورة هذه 
الاختصارات هي حين يســتغلها مــن يريدون توجيه 
الوعــي الجمعــي، فالتضليــل الإعلامــي في مســتواه 
الأعمــق ليس مجرد نشــر معلومــات خاطئة بل هو 
إعادة تشــكيل للخرائــط الذهنية التــي ننظر بها إلى 
العالم وإلى الآخرين وإلى أنفسنا. إنه يحول الجار إلى 

عدو والمواطن إلى خائن والقضية إلى مؤامرة.

الإعلام المضلــل لا يكتفي بتقديــم معلومات خاطئة 
يمكن تفنيدها بالحقائق بل يقدم إطارات تفســيرية 
)Frameworks( تعيــد تشــكيل الصور الأساســية 
التــي يحملهــا النــاس عــن العالم فمن هــو الصديق 
ومــن هو العدو من هو البطل ومــن هو الخائن وما 

هي القضية العادلة وما هي المؤامرة.

المســتوى الأعمق من التضليل ليس أن تكذب على 
النــاس بل أن تجعلهــم يغيرون خريطتهــم الذهنية 
للعالــم بحيــث يصبحــون هــم أنفســهم منتجيــن 

للتضليل دون أن يدركوا ذلك.

فكرة الصورة الذهنية ليســت جديدة في علم النفس 
لكنها وجدت في الإعلام الرقمي بيئة جديدة لتوســيع 
تأثيرها وتعميقه صحيح أن الصور الذهنية تتشــكل 
عبر التراكــم اليومي للخبرات لكــن الإعلام المضلل 
يتدخــل في هــذه العملية بشــكل منهجــي ومتعمد 
ويســرع من تحويل الصور الذهنية المرنة إلى صور 

نمطية جامدة.

الجذر المشترك )الأساس العصبي والنفسي 
للصورة(

رغــم تنــوع المســتويات الأربعة للصــورة )الرمزية، 
الذهنيــة، النمطيــة، الإعلامية( واخــتلاف وظائفها إلا 
أنها تشــترك في جــذر بيولوجي ونفســي واحد يمكن 
تتبعه في تاريخ البشرية الطويل. فالصورة بأي شكل 

      حين تصبح الصورة أكثر واقعية 
من الواقع نفسه ويعجز المتلقي عن 

التمييز بين الأصل والنسخة
““
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ِرِّع الإعلام المضلــل من تحويل الصــور الذهنية  يســ
المرنــة إلى صور نمطية جامدة ويوجهها نحو أهداف 
معينة مســتغلا في ذلك ضعف القــدرة النقدية لدى 
المتلقي وقابليته النفسية للتصديق بما يكرر أمامه 

باستمرار.

النموذج الإجرائي كيف تحول الصور الذهنية 
إلى صور نمطية:

في علــم النفس الاجتماعي وتحليل الخطاب الإعلامي 
يمكن تقديم نموذج مكون من ســت خطوات يشرح 
كيفيــة تحويــل الصــورة الذهنية إلى صــورة نمطية 
عبر التضليل الإعلامي. يعتمد هذا النموذج الإجرائي 
على تراكم نظري في علم النفس الاجتماعي وتحليل 

الخطاب النقدي.

• الخطــوة الصفرية الصورة الذهنية الطبيعية: تكون 
الصــورة الذهنيــة الأولية عــن جماعة مــا ضبابية أو 
محايــدة أو معقــدة وقد يكون لــدى المتلقي بعض 
الانطباعــات العامــة لكنها غير مكتملــة وغير قاطعة 
هذه المرحلة هي المادة الخام التي ســيعمل عليها 

التضليل.

• الخطوة الأولى التسمية )Labeling(: يطلق الإعلام 
المضلل اسما أو لقبا على الجماعة المستهدفة يكون 
قاطعا وســهل التذكر ومحملا عاطفيــا )مثل: خونة.. 
عــملاء.. متطرفون( والهدف هو إزالــة الغموض عن 
الصــورة الذهنية وتحويل الجماعة إلى شــيء يمكن 

وضعه في صندوق واحد.

• الخطــوة الثانية الإلصاق )Attribution(: تنســب 
إلــى الجماعة صفة واحــدة متكررة وســلبية للغاية 
وتكــرر في كل ســياق )يكرهــون وطننــا.. يســرقون 
أموالنا(. الهدف هو إعطــاء محتوى للصورة النمطية 

وجعلها معلومة وليست مجرد تسمية فارغة.

• الخطــوة الثالثة التكرار )Repetition(: تكرر هذه 
التســمية وتلصق مئات المرات عبر وسائل إعلامية 
متعــددة )أخبــار، تحلــيلات، تعليقــات، منشــورات، 
فيديوهــات، ميمز(. الهــدف هو تحويــل الفكرة من 

تتميــز الصــورة الذهنيــة بأنهــا ديناميكيــة أي قابلة 
للتعديل والتطوير وأنها فردية إلى حد كبير وتعكس 
تاريــخ كل إنســان وخبراتــه الفريــدة. لكــن الصــور 
الذهنية ليست مجرد انعكاس سلبي للواقع بل هي 
بناء نشــط يقوم به العقل ويؤثر في طريقة تفســيرنا 
للأحــداث الجديــدة؛ فــإذا كانت لديك صــورة ذهنية 
ســلبية عــن مجموعــة معينــة فستفســر تصرفات 

أفرادها في ضوء هذه الصورة والعكس صحيح. 

هــذه النقطــة بالــذات هــي مــا يســتغله التضليــل 
الإعلامي إذ يسعى إلى تثبيت صور ذهنية معينة ثم 

توجيهها نحو أهداف محددة.

الصــورة النمطيــة )Stereotype(: هي نوع خاص 
مــن الصــور الذهنيــة تتميــز بالجمــود والمقاومــة 
للتغييــر. فلا تتغير بســهولة حتــى في مواجهة الأدلة 
المخالفــة كما تتســم بالاختــزال المفــرط إذ تختزل 
مجموعــة بشــرية كاملــة في صفــات قليلــة وثابتــة 
وتعمــم تلــك الصفــات علــى كل أفــراد المجموعــة 
كأنهــم متجانســون. وهــي تحمــل شــحنة عاطفيــة 
قويــة فلا تقتصــر على الوصف المعــرفي بل تتضمن 
مشــاعر كالخــوف أو الكراهيــة أو الازدراء أو حتــى 
الإعجاب المبالغ فيه. وظيفتها الاجتماعية الأساســية 
هي تبسيط العالم الاجتماعي المعقد وتبرير التميز 

والتفوق.

وهكــذا يمكــن القــول إن الصــورة النمطية ليســت 
مجرد خطأ في الإدراك بل هي أداة اجتماعية تستخدم 

لتبرير علاقات الهيمنة والتمييز.

العلاقة بين المفهومين:
كل صــورة نمطية هي صورة ذهنيــة لكن ليس كل 

صورة ذهنية هي صورة نمطية.

الفرق أن الصــورة الذهنية قد تكون دقيقة ومعقدة 
بينمــا الصــورة النمطية هــي صورة ذهنيــة مختلة 
فقــدت مرونتها وتعقيدها وتحولــت إلى أداة للحكم 

المسبق.

في ســياق التضليل الاعلامي يحــدث تحول خطير؛ إذ 
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في هدفهــا العام: تكريس الانقســام، وتبرير الإقصاء، 
وخدمة مصالح النخب المستفيدة.

الخصــوم  يحــول  حيــث  السياســي:  الخطــاب   •
السياسيون إلى خونة أو عملاء أو أدوات في يد أطراف 
خارجية والهدف من ذلك ليس فقط تشويه صورتهم 
بــل تجريدهم من شــرعية الحوار وتبريــر أي إجراء 

ضدهم باسم حماية الوطن.

• الخطاب الطائفي: حيث يعاد تعريف أبناء الطائفة أو 
المذهــب الآخر ليس كمواطنين مختلفين بل ككفار 
أو ضاليــن أو خارجيــن عــن التعليــم الصحيــح وهنا 
تســتخدم اللغــة الدينيــة لتقديم الصراع السياســي 
أو الاجتماعي كصراع مقدس مما يجعل أي تســوية 
أو حــوار مســتحيلاًً ويكرس الهيمنة الطائفية باســم 

الدفاع عن العقيدة.

• الخطــاب القومي: حيــث يصر جزء من أبناء الوطن 
الواحــد أو دولة أخرى أو جماعــة عرقية معينة على 
أنه تهديد وجودي للهوية الوطنية أو للوحدة الترابية 
أو للمــوروث الثقــافي. وهنــا تعبــئ الصــور النمطية 
مشاعر الخوف من الآخر لتبرير سياسات الإقصاء أو 

التضييق أو حتى الحرب.

ومــا يجمع هذه الخطابات الثلاثة رغم تنوعها هو أنها 
جميعا تخدم مصالح النخب المستفيدة سواء كانت 
سياسية )باستبقاء السلطة( أو اقتصادية )باستمرار 
)بتثبيــت  اجتماعيــة  أو  المــوارد(  علــى  الســيطرة 
العــدو  الهيمنــة الطبقيــة أو المذهبيــة(. فصناعــة 
في جوهرهــا ليســت مجــرد خطاب بل هي هندســة 

رأي إلــى بديهية لا تحتاج إلى دليــل أو تفكير بفضل 
مبدأ التيســير المعــرفي )Cognitive Ease( الذي 

يجعل المعلومة المألوفة تبدو صحيحة.

Overgen� )• الخــطوة الرابــةع التعميم القــسري) 
eralization(: يســتخدم كل خبــر عــن فرد ينتمي 
إلــى الجماعة لتأكيــد الصورة النمطيــة وفي المقابل 
يحجب أي خبر إيجابي عنهم أو يؤطر كاستثناء يؤكد 
القاعــدة. الهــدف هو محــو أي تباين أو تنــوع داخل 

الجماعة وتحويلها إلى كتلة متجانسة.

 Emotional( الخطوة الخامسة التثبيت العاطفي •
Anchoring(: ربط الصورة النمطية بمشاعر أولية 
وقوية مثل )الخوف، الغضب، الاشــمئزاز( ويتم ذلك 
عبر مشــاهد مؤثرة أو موســيقى مثيرة أو خطابات 
تحريضية. الهدف هو جعل الصورة النمطية محصنة 
ضد النقــاش العقلاني لأنها أصبحــت مرتبطة بجهاز 

عاطفي بدائي.

• الخطوة السادسة الترسيخ )Fixation(: هنا تصبح 
الصــورة النمطيــة جامــدة ومقاومــة للتغييــر حتى 
لــو قدمت أدلــة قوية على خطئهــا. النتيجة النهائية: 
يصبح أفراد الجماعة المســتهدفة أعداء وجوديين في 
وعي المتلقي، ولا يمكن التفاوض معهم أو فهمهم.

تطبيقات النموذج )كيف يعاد تعريف العدو والبطل 
والمواطن(

)EnemyMaking( صناعة العدو
هي عملية إعلامية منهجية تهدف إلى تحويل جماعة 
بشرية معينة )سياسية، طائفية، قومية، اجتماعية( 
إلى عــدو وجودي ينظر إليه بوصفه تهديدا للهوية أو 
الأمــن أو النظام القائم )يســتحق الإقصــاء أو القمع( 
وتعتمد هذه العملية بشــكل مكثف على الخطوتين 
الخامسة والسادسة من النموذج الإجرائي )التثبيت 
العاطفي والترســيخ( حيث تشحن الصورة النمطية 
بمشــاعر أوليــة )كالخــوف والكراهيــة( ثــم تثبت في 

الوعي الجمعي كحقيقة لا تقبل النقاش.

وتظهــر هذه الآلية في ثلاثة خطابات رئيســية تتقاطع 

      الرياضة نظام تلقين وتدريب 
على التعصب القومي غير العقلاني 

تستخدم لإشغال الجماهير عن القضايا 
الجوهرية

““
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رمزا للأمان في بحر من المخاوف، وتســقط الجماعة 
عليه احتياجاتها النفسية والوجودية كما يصف إريك 
فــروم في كتابه “الهــروب من الحريــة”. فهو يرى أن 
الخوف المجتمعي يخلق أرضا خصبة لصناعة أبطال-
آلهــة لا يســألون ولا ينقــدون. وحيــن يصــل البطــل 
إلــى هــذه المرتبة يصبح أي نقد له خيانة. وتســحق 
الأصوات المعارضة باسم حماية الرمز والولاء للقائد. 
وهنا تتحقق أعلى مستويات التضليل الإعلامي حين 
يظن الجمهــور أنه يختار بحرية بينما هو في الحقيقة 

يتبع قطيعا يقوده الخوف.

تتلخص هذه الظاهرة في ثلاثة خطابات رئيسية:
• الخطــاب السياســي حيــث يقدم القــادة كمنقذين 
وآباء للأمــة وحماة للوطن وتضخــم إنجازاتهم بينما 
تهمــش أخطاؤهــم أو تعــاد صياغتهــا كتضحيــات في 
ســبيل الصالح العــام. وهنا يصبح البطل السياســي 

رمزا للشرعية المطلقة وانتقاده أشبه بالخيانة.

• الإعلام الرياضــي حيث يحول اللاعبون إلى أيقونات 
وطنيــة تتجاوز أداؤهــم الرياضي إلــى تمثيل الهوية 
الوطنية بأكملهــا، فلا يكتفي الإعلام الرياضي بعرض 
المباريــات بل ينتــج خطابا بطوليا يضخــم الإنجازات 
ويهمــش الإخفاقــات ويحــول الرياضييــن إلى رموز 

للانتماء الجمعي. 

اًً  وقد أشــار نعوم تشومســكي إلى هذه الآلية واصف
الرياضــة بأنها نظام تلقين وتدريــب على التعصب 
القومي غير العقلاني تســتخدم لإشــغال الجماهير 
عــن القضايــا الجوهرية وتوجيــه انتباههــم نحو ما 
يبدو غير قابل للنقاش. بينيديكت أندرسون يعمق 
هــذه الرؤيــة مــن خلال مفهومه عــن المجتمعات 
المتخيلــة موضحا كيف تســهم البطولات الرياضية 
في خلــق شــعور بالانتماء إلى أمة واحــدة رغم تنوع 
أفرادهــا وتباعدهــم الجغــرافي. أمــا بييــر بورديــو 
فيكشف من خلال مفهومه عن رأس المال الرمزي 
كيف تصنف الرياضات نفســها اجتماعيا وتستخدم 
كعلامــات للتمييز الطبقــي وإعادة إنتــاج التراتبية 

الاجتماعية.

اجتماعيــة تهدف إلــى توجيه الغضب الشــعبي نحو 
أعداء خارجيين أو داخليين بدلاًً من معالجة الأسباب 

الحقيقية للأزمات.

)HeroMaking( صناعة البطل
في مقابــل العــدو، تنتــج آليــات التضليــل الإعلامــي 
البطل وهو شــخص أو جماعة أو رمز بصفات خارقة 
أو أخلاقيــة مطلقــة لا تعكس تعقيده الإنســاني أي لا 
تعكــس تناقضاتــه الداخليــة ولا تعقيداته النفســية 
والاجتماعيــة. بــل تختزلــه الــى رمــز أحــادي البعد 
يسهل اســتغلاله وتوجيهه، فهي تجرده من طبيعته 
البشــرية المركبــة مثــل كل البشــر وتحولــه الــى 
نمــوذج مثالي لا يخطــئ ولا يتردد. ممــا يجعله أداة 
مثاليــة لتوحيد الجماعة وتوجيه مشــاعرها بل تعبر 
عــن حاجة الجماعة إلى نمــوذج مثالي تتماهى معه 
وتستمد منه شرعيتها. وغالبا ما يقدم البطلُُ ممثلاًً 
عــن “نحن” في مواجهة “هم” مما يجعله أداة لتوحيد 
الجماعــة حــول هويــة واحــدة وتوجيــه طاقاتها نحو 

أهداف محددة.

تبلــغ هذه الظاهرة تبلــغ في المجتمعات التي تعاني 
مــن أزمــات هوية أو اســتبداد سياســي. ففي غياب 
مؤسســات قوية وقيم مدنية راســخة يصبح البطل 
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• في الخطــاب المتطرف يعــرف المواطن الصالح بأنه 
من يلتزم بتفسير ضيق للدين )ينتجه المرسل وفق 
مصلحته( ويقاطــع أو يكِفِّر من يخالفه. وهنا تختزل 
المواطنــة في الانتمــاء الديني الضيــق وتصبح الهوية 
الوطنية تابعة للهوية المذهبية مما يفكك التماسك 

الاجتماعي ويكرس الانقسام.

• أمــا في الخطــاب الأيديولوجــي المغلــق، فيعــرف 
الفــرد الصالح بأنه من يلتزم بتفســير ضيق للهوية 
الجماعية )ينتجه المرســل وفق مصلحته( ويقصي 
مــن يخالفه. وهنا تختزل الهوية الوطنية في الانتماء 
الفرعي الضيق وتصبح الهوية الجامعة تابعة للهوية 
الجزئيــة مما يفــكك التماســك الاجتماعي ويكرس 
الانقســام. ولا يقــاس صلاح الفــرد بمســاهمته في 
المجتمــع أو التزامــه بالقيــم المشــتركة بل بولائه 
لجماعــة مغلقــة تعيــد تعريــف نفســها في مواجهة 
الآخــر وتقــدم نفســها كمرجعيــة وحيــدة للحقيقة 
والخلاص. وهذا يؤدي إلى شــرعنة التمييز والعنف 
باســم الدفــاع عــن الهوية وإعــادة إنتــاج دوائر من 
الإقصاء المتتالي محولة الاختلاف إلى خيانة والحوار 

إلى تهديد.

المفارقة النهائية المواطن بين العدو والبطل
مــا يجمــع هــذه الخطابــات الثلاثــة هــو أنهــا تعيــد 
تعريــف المواطــن وفقــا لمصالــح المرســل لا وفقا 
لمفهــوم المواطنــة الجامــع، فالمواطــن الصالــح في 
هذه الســياقات ليس من يمــارس حقوقه وواجباته 
بل من ينســجم مع الأجندة الإعلامية السائدة سواء 
كانت استبدادية أو طائفية أو تجارية وهذا يؤدي إلى 
تفتيــت الوعي الجمعي بحيث يصبــح كل فرد جزءا 
من جماعة افتراضية تتبنــى تعريفها الخاص للعدو 
والبطل والمواطن، وإضعاف المشاركة المدنية حيث 
يســتبدل العمــل السياســي والاجتماعــي بالتفاعل 
الرقمي والاســتهلاك الإعلامي؛ والهــدف هنا تكريس 
الهيمنــة حيــث تظل النخب المســتفيدة مســيطرة 
علــى آليــات التعريف وصفاتهــا وتعيــد إنتاجها وفق 

مصالحها وأهدافها الموضوعة. 

• الثقافة الشــعبية حيث تقدم الشخصيات الدرامية 
)في الأفلام والمســلسلات أو حتى الميمات( كنماذج 
كاملــة للفضيلة تتجاوز حدود الخيــال إلى التأثير في 
الوعــي الجمعــي وتصبــح مرجعــا أخلاقيــا للجمهور 
خاصــة في غيــاب نماذج واقعية قابلــة للاقتداء. وهنا 
تعمــل الثقافــة الشــعبية كوعاء لإعادة إنتــاج الصور 
البطوليــة وتجعلها جزءا مــن المخيال الجمعي دون 

أن يدرك الجمهور أنها نتاج خطاب موجه.

المفارقــة الجوهريــة هــي أن صناعــة البطل تعكس 
نفــس آليــات صناعــة العــدو إنمــا بعكس الإشــارة؛ 
فكلاهمــا يعتمــد على التبســيط المفــرط في اختزال 
الانســان بصفــة واحــدة والتثبيــت العاطفــي بربطه 
بمشــاعر الولاء او الخوف والتعميم بنســب الصفات 
إلــى كل أفــراد الجماعة. وهــذا كله لخدمــة مصالح 
النخــب المســتفيدة حســب الأجنــدات الموجهــة. 
والفــرق الوحيــد هــو أن العــدو يُشُــحن بالكراهيــة 
والبطــل يُشُــحن بالــولاء لكن كلاهمــا أداتــان لإدارة 
الوعــي الجمعــي وتوجيهــه نحــو أهــداف لا يختارها 

الجمهور بنفسه.

إعادة تعريف المواطن الصالح
في ســياقات التضليــل الإعلامي لا يقتصــر الأمر على 
تشــويه الآخر أو تضخيــم الذات بل يمتــد إلى إعادة 
تعريــف مــن هــو المواطــن الصالــح، لأن المواطــن 
الصالــح في الخطاب الإعلامي المضلل لم يعد هو من 
يشــارك في بناء مجتمعه ويحتــرم قوانينه ويمارس 
حقوقــه وواجباتــه في إطار من المواطنة المتســاوية 
بل أصبح تعريفه مرهونا بالأجندة الإعلامية السائدة 
وفقــا للخطــاب المســيطر. ويأخذ ذلك ثلاثة أشــكال 

رئيسية:

• في الخطاب الاستبدادي يعرف المواطن الصالح بأنه 
من يردد الشــعارات الرسمية ويحارب أعداء النظام 
ويؤيــد سياســاته دون تفكيــر. هنا تصبــح المواطنة 
مرادفــة للولاء الأعمى للســلطة وتختزل المشــاركة 
المدنيــة في الطاعــة والانصيــاع وحــب القائــد الــذي 

يختزل الوطن بشخصه.
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يحــل محل الواقــع الأصلــي. والصــورة الإعلامية في 
هــذا المنظور تصبح أكثر واقعية من الواقع نفســه 
ويعجــز المتلقي عن التمييز بين الأصل والنســخة 
في عصر المحاكاة تصبح الصــورة الرمزية الإعلامية 
هــي الحقيقــة المطلقة في أذهان الجمهــور ولا يعود 
هنــاك مرجع خارجــي يمكن الرجوع إليــه لتقييمها. 
وهنــا يصــل التضليــل ذروتــه حيــن يصبــح الكذب 
هو الحقيقة والحقيقة هي الكذب بحســب الســياق 

الإعلامي السائد.

التقاطع الهام بين تشومســكي وبودريار هو تشــكل 
فضــاء نظــري متكامــل لفهــم التضليــل الرقمــي، 
تصنــع  )كيــف  الإنتــاج  آليــة  يشــرح  فتشومســكي 
الموافقة( وبودريار يشــرح نتيجة الاســتقبال )كيف 
يحل الوهم محل الواقع( وما بينهما يعمل النموذج 
الإجرائــي الــذي قــدم كآليــة انتقالية لتحــول الصور 
الذهنية إلى صور نمطية جامدة وتكرســها في الوعي 

الجمعي. 

خاتمة النصف الأول
في هــذا القســم مــن المقــال )النصــف الأول( قدمنا 
الإطــار النظري والنقــدي لفهم آليــات تحويل الصور 
الذهنيــة إلى صور نمطية مــن خلال نموذج إجرائي 
من ست خطوات ثم حللنا كيف يوظَّفّ هذا النموذج 
في صناعــة العــدو والبطل والمواطــن وكيف يتكامل 

مع الرؤى النقدية لتشومسكي وبودريار.

وهكذا نخلص إلى أن الصورة النمطية ليست مجرد 
خطــأ في الإدراك، بــل هــي أداة ســلطة وسلاح بنيوي 
يستخدم في حرب الوعي لإعادة تعريف الآخر وتبرير 
التمييز وتكريس الهيمنة وإعادة إنتاج علاقات القوة 

في المجتمعات.

في النصف الثاني سننتقل إلى الجذور الأنثروبولوجية 
للصــورة متتبعيــن رحلتها مــن نقــوش الكهوف إلى 
المخطوطــات والشــعر والزخرفــة، وصولا إلــى إعادة 
إنتاجها في العصر الرقمي عبر الخوارزميات والميمات 
لنــرى كيف أن جوهر الصورة كســلطة معرفية يبقى 

ثابتاًً حتى لو تغيرت أدوات إنتاجها وتوزيعها.

تشــكل هــذه العمليــات الــثلاث مثلــث التضليــل 
الإعلامــي الــذي يعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن الفرد 
والجماعة والسلطة، ويخضع الوعي الجمعي للأهداف 
والأجنــدات التــي لا يختارهــا الجمهور؛ لأنــه لتوحيد 
الجماعــة بالكراهيــة للآخر نصنع العــدو، ولتوحيدها 
بالــولاء نصنع البطل الرمز، ثــم لتحديد من يُقُبل في 
الجماعــة ومن يُسُــتبعد منها نعيــد تعريف من هو 

المواطن الصالح. 

بين صناعة الموافقة والواقع الفائق )الامتداد 
النقدي للنموذج(

مــا وصفنــاه في النمــوذج الإجرائــي مــن خطــوات 
لتثبيــت الصور النمطية وما عرض في تطبيقاته من 
عمليــات لصناعة العدو والبطل والمواطن لا يحدث 
مــن فراغ بل يحــدث في ســياقين نقديين عميقين 
يفســران لماذا أصبحت هذه الآليات أكثر فعالية في 

عصرنا الرقمي.

الأول هو ما صاغه نعوم تشومسكي وإدوارد هيرمان 
)Edward Herman( في نموذجهمــا عــن صناعــة 
الموافقــة )Manufacturing Consent( فهمــا 
يريــان أن وســائل الإعلام في المجتمعــات الغربية لا 
تعمل كحراس أمناء للحقيقة بل كأدوات لإنتاج وعي 
متوافق مع أجندات النخب الاقتصادية والسياســية. 
وهــذا ينطبق علــى أي مجتمع تهيمــن عليه مصالح 

مركزية.

فــالإعلام وفق هذا النموذج لا يكــذب بالضرورة لكنه 
يختــار مــا يغطيه وكيــف يغطيه ومتــى يغطيه ومن 
يســتمع إليه ومن يتجاهله ومن يقدمه كبطل ومن 
يقدمــه كمجرم. هــذه الآليــات في الاختيــار والحذف 
والتأطير هي نفســها التــي تعمل على تحويل الصور 
الذهنيــة إلــى صــور نمطيــة وتكرســها عبــر التكرار 

والإلصاق العاطفي.

 )Jean Baudrillard( الثاني هو ما صاغه جان بودريار
في مفهوم الواقع الفائق )Hyperreality( والمحاكاة 
)Simulacra(، فوســائل الإعلام المعاصرة لم تعد 
تعكــس واقعــا ســابقا عليها بــل تنتج واقعــا جديدا 
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المســجد لــم يعــد يُنُظــر إليــه في الســنوات الأخيرة 
كمجــرد أثــر تاريخي، بل أصبح جزءًاً من النقاشــات 
الدائرة حــول كتابة التاريخ الهنــدي والهوية الدينية 

والقضاء والسياسة الانتخابية والقومية الثقافية.

هل يجري تسييس التاريخ؟
▪ معصــوم الرحمن خليلي رئيــس تحرير صحيفة 
نايــا ديجانتــا اليوميــة ومحلــل في العلاقــات الدولية 

والجيوسياسية

يقف مســجد أدينــا Adina شــامخًاً في بلــدة باندوا 
Pandua، التابعــة لمنطقــة مالدا في ولايــة البنغال 
البنغــال  تاريــخ  الغربيــة، شــاهدًاً اســتثنائيًاً علــى 
وعمارتهــا وذاكرتها السياســية منذ أكثر من ســبعة 
قــرون. في مرحلــة مــن المراحل كان هذا المســجد 
أكبــر مســجد جامــع في شــبه القــارة الهنديــة. لكن 

جدل جديد يحيط بمسجد

 أدينا التاريخي 
في مالدا، ولاية البنغال الغربية، الهند

معصوم الرحمن الخليلي
المحرر التنفيذي في صحيفة 

نايا ديجانتا. بنغلاديش
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تزعــم منظمــات مرتبطــة بالحزب الحاكــم في الهند، 
حــزب بهاراتيا جاناتــا )BJP(، وبالمنظمــة الأم ذات 
التوجــه القومــي الهندوســي الراديكالــي، راشــتريا 
سوايامســيفاك ســانغ )RSS(، أن مسجد أدينا أُقُيم 
فوق موقع معبد قديم يُعُرف باســم »أديناث«. لكن 
غالبيــة المؤرخين والباحثيــن في علم الآثار يرون أنه، 
رغــم وجود عناصــر معمارية معاد اســتخدامها من 
منشــآت أقدم داخل المســجد، إلا أنه لم تُنُشر حتى 
الآن أي أدلــة أثرية قاطعــة تثبت أن معبدًاً بعينه قد 

هُدُم لبناء المسجد.

ومن ثم، فإن هذا الجدل لا يتعلق بالماضي فحسب، 
ــر بهــا التاريخ  بــل يتعلــق أيضًًــا بالطريقة التي يُفَُسَّ

ويُوَُظَّف في الهند المعاصرة.

باندوا: عاصمة منسية للبنغال
بانــدوا هي إحدى عواصم البنغال في العصر الوســيط. 
تطورت بانــدوا لتصبح مركزًاً إداريًاً وعســكريًاً وثقافيًاً 
مهمًاً. وقامت فيها عدة معالم بارزة، من بينها مسجد 
 )Eklakhi Mausoleum( أدينــا، وضريــح إخلاقــي

ومسجد قطب شاهي.

في القرنيــن 13 و14، بــدأت البنغال تتحــرر تدريجيًاً 
من الســيطرة السياسية لســلطنة دلهي، حتى غدت 
كيانًاً سياســيًاً مســتقالًا. وكان مســجد أدينا أحد أبرز 

التجليات المعمارية لهذا الاستقلال.

عــام 1342م، وحّدّ الســلطان شــمس الديــن إلياس 
شاه أجزاءًً واسعة من البنغال، وأسس سلالة إلياس 
شاهي المستقلة، وكانت أول سلالة حاكمة تنجح في 

إخضاع معظم أقاليم البنغال لإطار سياسي واحد.

R. C. Ma�  وــقد أــشار الــمؤرخ ر. س. ماجوــمدار 
 History of( في كتابــه تاريــخ البنغــال ،jumdar
Bengal(، إلــى أن البنغــال، في عهــد إليــاس شــاه، 
ًا كدولــة إقليميــة قويــة مســتقلة عن  يـ� بــرزت فعل
الهيمنة السياســية لسلطنة دلهي. ثم جاء خلفه ابنه 
السلطان اسكندر شــاه، الذي عزز دعائم الدولة، وفي 

ِيِّد مسجد أدينا. عهده شُُ

بناء مسجد أدينا
شهدت البنغال، في عهد السلطان اسكندر شاه، نموًاً 

ملحوظًـًـا علــى الصعيديــن الاقتصادي والعســكري. 
كمــا تمكنــت الســلطنة البنغاليــة من الحفــاظ على 
مكانتها أثناء صراعاتها مع ســلطان دلهي فيروز شاه 
تغلــق Firoz Shah Tughlaq. في هــذا الســياق، 
لم يكن تشــييد مســجد جامع ضخم مشــروعًاً دينيًاً 
فحســب، بل كان أيضًًا تعبيرًاً عن السلطة السياسية 

والاستقلال.

يرى بيرسي براون Percy Brown أن مسجد أدينا 
بناء يعكس المكانة السياســية والقوة التي تمتع بها 

السلطان الذي أمر بتشييده.

ويرجــع معظم الباحثين تاريخ بناء المســجد إلى ما 
بيــن عامي 1373 و1375م. كما تذكر كتابة فارســية 
منقوشــة في المسجد ألقاب الســلطان اسكندر شاه، 
وتمجــد عظمة عهده وتقدمه بوصفه حاكمًاً منتصرًاً 

بفضل عناية الله.

ولمــا كانــت هــذه الكتابة لا تشــير إلــى عملية هدم 
معبدٍٍ بعينه من أجل بناء المســجد، اتخذ المؤرخون 
دراســة هــذه النقوش دليلاًً إلى جانــب الأدلة الأثرية 

والمعمارية والوثائق التاريخية.

الجدل
ثمــة تأثــر واضــح في التصميم العــام لمســجد أدينا 
بالمساجد الكبرى في الشرق الأوسط، لكنه يُظُهر أيضًًا 
عناصــر مميزة مــن التقاليــد المعماريــة البنغالية. 
ففناؤه الواســع وأقواســه العديدة وصفوف أعمدته 

ورواقه الأوسط، كلها تمنحه طابعه الفريد.

جورج ميتشــل George Michell يعده أحد أهم 
معالــم العمــارة الإسلاميــة في جنوب آســيا، في حين 
يرى بيرســي بــراون Percy Brown أنــه أحد أكثر 
المشــروعات المعمارية طموحًاً في الهند في العصور 

الوسطى.

وتُظُهر كثير من أعمدة المسجد وعناصره الزخرفية 
وأجزائه الحجريــة تأثيرات فنية هندوســية وبوذية. 
ثـ�ّق علماء الآثــار هذه الســمات منــذ الحقبة  وقــد و

الاستعمارية.

أحــد التفســيرات ذلــك أن هذه العناصــر نُقُلت من 



A
l-U

m
m

ah

43

معبــد أو عدة معابد هُدُمت ســابقًاً. ويذهب بعض 
الباحثين والمنظمات المنتمية إلى الفكر الهندوتفي 
Hindutva الفاشــي إلى أن وجود هــذه العناصر لا 
يمكن تفســيره بمجرد إعادة اســتخدام مواد البناء، 
بل ينبغي فهمه في إطار الهيمنة السياسية والدينية

في المقابــل، قــدم مؤرخون، من بينهم ريتشــارد م. 
إيتون Richard M. Eaton، تفســيرًاً مختلفًاً. فقد 
بيّنّ أن إعادة استخدام مواد مأخوذة من مبانٍٍ أقدم 
أو متهدمة كان شــائعاًً في الهند الوسيطة وفي مناطق 
أخرى مــن العالم. ولذلك، فإن مجرد وجود أحجار أو 
شــظايا معماريــة معــاد اســتخدامها لا يثبت، في حد 

ذاته، أن معبدًاً معينًاً قد هُدُم في الموقع نفسه.

ويتعلــق جانــب آخر مــن الجدل باســم »أدينــا«. إذ 
يذهــب أحــد التفســيرات إلى أنــه قد يكون مشــتقًاً 
من »أدينــاث«، بما يوحي بوجود موقع قديم لمعبد 
 .)Shaiva أو الشــيفاوية Jain هندي مــا )الجاينية
لكــن الدراســات اللغوية والتاريخية لــم تتوصل إلى 
إجمــاع مقبــول علــى نطــاق واســع حول أصــل هذا 

الاسم.

التاريخ والآثار والسياسة
مسجد أدينا واحد من أروع نماذج العمارة الوسيطة، 
ليــس في البنغــال وحدهــا، بل في عموم شــبه القارة 
الهنديــة. لكنــه أصبــح في الســنوات الأخيــرة محورًاً 
لجــدل متجدد. فلننظر في منشــأ هــذا الجدل ومدى 

أحقيته:

بنــي المســجد في القرن 14، ومع ذلك فــإن التواريخ 
الفارســية المعاصرة والنقوش والوثائق الباقية من 
ســلطنة البنغال، لا تشــير بصورة مباشرة إلى هدم 
»معبــد أديناث« مــن أجل بنــاء المســجد. ويعتمد 
المؤرخون عمومًاً على ثلاثة أصناف رئيسة من الأدلة: 
النقوش المعاصرة والروايات المكتوبة المعاصرة أو 
القريبــة من زمن الحدث والأدلــة الأثرية. ولم يثبت 
أي مــن هذه المصادر بصــورة قاطعة صحة النظرية 

القائلة إن معبد أديناث هُدُم لبناء مسجد أدينا. 

ومن ثم، يبرز السؤال: كيف ظهرت هذه النظرية؟

في القــرن 19، لاحــظ علماء الآثــار البريطانيون وجود 
العديــد مــن الزخــارف الهندوســية والبوذيــة داخل 
المســجد، بمــا في ذلــك رســوم اللوتــس والأجراس 
والزخــارف النباتيــة والأعمدة المزخرفــة وأجزاء من 
المنحوتــات. وأســهمت هذه الملاحظات في ترســيخ 
الــرأي القائــل إن بعــض مــواد البناء قــد نُقُلت من 

منشآت أقدم.

لكــن ثمة فرقًـًـا جوهريًاً بين الحديث عن »منشــآت 
أقدم« والحديث عن »معبد أديناث« بعينه.

 ،Alexander Cunningham زار ألكسندر كانينغهام
أحــد رواد علم الآثار الهندي، مســجد أدينا ولاحظ أن 
كثيــرًاً من أعمدته وأحجاره تبــدو مأخوذة من مبانٍٍ 
هندوســية أقدم. لكنه لم يجزم بأن »معبد أديناث« 
كان يقوم في هذا الموقع، وإنما ظهر هذا التفسير في 

مرحلة لاحقة.

كما أشــار المــؤرخ المعمــاري بيرســي براون 
Percy Brown إلى وجود عناصر معاد استخدامها 
في المســجد، غيــر أن تحليلــه انصــب أساسًًــا علــى 
العمــارة وتقنيات البناء والتصميــم الإمبراطوري، لا 

على التفسير السياسي القائل بهدم معبد.

يـ�ّن جورج ميتشــل George Michell أن دمج  وب
التقاليــد الفنيــة المحليــة في العمــارة الإسلاميــة في 
البنغــال أمــر طبيعي تمامًـًـا، فالحرفيــون المحليون 
المعالــم  مــن  كثيــر  تشــييد  في  يســاهمون  كانــوا 
الإسلامية. ومن ثم، فإن وجود الزخارف الهندوســية 
والزينة النباتية والسمات الفنية المحلية، ليس أمرًاً 

غير مألوف في حد ذاته.

ولعل أهم الباحثين في سياق هذا الجدل هو ريتشارد 
م. إيتــون Richard M. Eaton. إذ تُظُهر أبحاثه أن 
تدنيــس المعابد وقع بالفعل في ظل الحكم الإسلامي 
في الهنــد، لكن ذلك لم يكــن دائمًاً نابعاًً من الكراهية 
الدينيــة، بــل إن التمردات السياســية وتدمير رموز 
الســلطة والدوافــع الاقتصاديــة، كانــت تــؤدي أيضًًا 
دورًاً مهمًـًـا. ويؤكد إيتون ضرورة دراســة كل واقعة 
تاريخيــة في ســياقها الخــاص، بــدل إخضــاع جميــع 

الحالات لتفسير واحد.
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أما ر. س. ماجومدار R. C. Majumdar، وهو أحد 
أبــرز مؤرخي الهند، ولــه انتقادات كثيــرة لعدد من 
جوانــب الحكم الإسلامي، ومع ذلك لــم يذكر قط أن 

مسجد أدينا قام فوق أنقاض »معبد أديناث«.

 Jadunath وكذلــك هــو موقف جادونــاث ســركار
Sarkar الذي له كتابات كثيرة عن الحكم الإسلامي 
في البنغال، لكنه لــم يثبت وجود نظرية قاطعة حول 

هدم معبد في موقع أدينا.

لا تقل المسألة الأثرية أهمية عن ذلك. فحتى اليوم، 
لم تكشــف أي حفريات علمية شاملة بصورة قاطعة 
عن أساســات معبد، أو نقش أو صنم أو “مصليات” 
يمكن نســبته مباشــرة إلى »معبد أدينــاث« في هذا 

الموقع.

ولهــذا الســبب، يقــول المؤرخــون الذيــن يرفضون 
التعامــل مع هــذا الادعاء كحقيقة ثابتة، أن لا شــيء 

يثبت صحة هذه الفرضية .

هيئة المســح الأثــري الهندية )ASI( تدرج مســجد 
أدينا ضمــن الآثار الإسلامية المحمية من القرن 14. 
وحتــى اليوم، لم يصدر عن الهيئة أي تقرير رســمي 

يجزم بأن الموقع كان يشغله »معبد أديناث«.

بإجــراء  البعــض  طالــب  الأخيــرة،  الســنوات  في 
مسوحات علمية، من بينها استخدام تقنية الرادار 
المخترق للأرض إضافة إلــى حفريات أثرية، بحجة 
أن الفحــص العلمــي قد يســاعد في تحديــد التاريخ 
الحقيقــي للموقع. في المقابل، يرى المعارضون أن 
إخضاع المعالم التاريخية المحمية بصورة متكررة 
لمثــل هذه التحقيقات قد يعرّضّ الأثر للخطر، وفي 
هذا ما يشــجع على إثــارة نزاعات مماثلة في مواقع 

أخرى.

لماذا تثير جماعات هندية متطرفة هذه القضية؟
لا بد من النظر في الســياق السياســي. تعمل منظمة 
راشــتريا سوايامســيفاك ســانغ منــذ زمــن طويــل 
علــى الترويج لنمــط مــن القومية الثقافية يســعى 
إلــى إعــادة تفســير تاريخ الهنــد من منظــور الهوية 
الحضاريــة والثقافية. ووفقًاً لهــذا المنظور، يمكن أن 

تتحــول المنشــآت الدينيــة والثقافيــة التاريخية إلى 
رمــوز للهوية الوطنية. ويرى مؤيــدو هذا التوجه أن 
الفصــول المهملــة أو المختلــف عليها مــن التاريخ 
تســتحق إعــادة البحــث، وأنه ينبغي الســماح للأدلة 

الأثرية بأن تتحدث بنفسها.

في المقابــل، يــرى المعارضــون لهذا الفكــر أن إثارة 
مثــل هــذه القضايا، لا ســيما في الفترات السياســية 
الحساســة أو قبيل الانتخابات، قد تؤدي إلى تعميق 
الاســتقطاب الديني وصرف اهتمــام الرأي العام عن 
قضايا مثــل التوظيف والتنميــة الاقتصادية والإدارة 

العامة.

ومــع ذلك، نرى في الجدل حول مســجد أدينا درسًًــا 
أساســيًاً، وهــو أن التاريــخ لا يُكُتــب بالشــعارات بل 
يتشــكل من خلال الفحــص المتكامــل للأدلة والآثار 

والنقوش والوثائق المعاصرة والتحليل المعماري.

الثابت تاريخيًاً أن مسجد أدينا يضم عناصر معمارية 
أُعُيد استخدامها، وأنه يمثل معلمًاً إمبراطوريًاً مهمًاً 
لســلطنة البنغال المســتقلة، كما يجســد تفاعالًا مع 

عناصر فنية هندوسية وبوذية.

ومــا لم يثبت هــو الادعــاء القائل إن المســجد أُقُيم 
بعــد هدم »معبد أديناث«، لعــدم ثبوت ذلك بالأدلة 

الأثرية، وفق شهادات الآثاريين.

جدل مسجد أدينا وسياسة ولاية البنغال الغربية
لم يعد النقاش حول مسجد أدينا في باندوا، بمنطقة 
مالــدا في ولايــة البنغــال الغربيــة، يتعلــق بصــرح 
معمــاري من العصور الوســطى فحســب، بل أصبح 
جــزءًاً من نقاشــات أوســع تتعلــق بتفســير التاريخ 
والذاكرة الدينية والأطر القانونية والهوية السياسية 

المعاصرة.

شُُــيّدّ المسجد في القرن 14 في عهد السلطان اسكندر 
شــاه، وكان في زمانــه أكبــر مســجد في شــبه القــارة 

الهندية، ولا يزال حتى اليوم موقعًاً تاريخيًاً محميًاً.

بعد تصاعد الجدل في الســنوات الأخيرة حول الادعاء 
القائــل إن المســجد أُقُيــم فــوق »معبــد أدينــاث«، 
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أكــدت وزارة الثقافــة الهنديــة، في رد برلمانــي، أن 
هيئة المســح الأثري الهندية لم تنشر تقريرًاً رسميًاً 
مســتقالًا يؤكــد أو ينفي هــذا الادعاء بصــورة قاطعة. 
ولذلك، لا يزال الجدل يدور أساسًًا في إطار التفسيرات 
التاريخية والادعاءات السياسية والإجراءات القانونية 

المحتملة.

وقد اعتدنــا في الهند على تحويــل المعالم التاريخية 
إلى رموز للصراع حول الهوية، ومســجد أدينا يسير 

في الاتجاه نفسه.

أيودهيا وكاشي وماثورا وأدينا: لماذا تُعُقد 
المقارنات؟

في ســياق النقاشــات المتعلقــة بالمواقــع الدينيــة 
المثيرة للجدل في الهند، يُذُكر مسجد أدينا إلى جانب 
مواقع أيودهيا وكاشــي وماثورا. رغــم أن المؤرخين 
يؤكــدون أن الظــروف التاريخية والقانونيــة الخاصة 

بكل موقع تختلف عن غيره.

فقد مر النزاع حول مسجد البابري رام جانمابهومي 
Ram Janmabhoomi-Babri بمســار قانونــي 
وسياســي طويل، انتهى بحكــم مثير للجدل أصدرته 

المحكمة العليا في الهند عام 2019.

أمــا النزاعان المتعلقان بموقع كاشــي فيشــفاناث–
 ،Kashi Vishwanath-Gyanvapi جيانفابــي 
وموقــع ماثورا كريشــنا جانمابهومي–شــاهي إدغاه 
 Mathura Krishna Janmabhoomi-Shahi
Idgah، فيرتبط كل منهما بأسئلة تاريخية وقانونية 

مختلفة.

في حالــة مســجد أدينا، يبقى الســؤال الأساســي هو: 
هل وجدت في الموقع منشأة دينية محددة قبل بناء 
المســجد؟ وإذا كان الأمــر كذلك، فما طبيعة علاقتها 
بالمبنــى القائم اليوم؟ ولذلــك، تظل موثوقية الأدلة 
الأثرية وطريقة تفسيرها في صميم هذا الجدل، الذي 

لا يزال، في المقام الأول، مسألة بحث تاريخي.

مــن أهــم القوانيــن المنظمــة للنزاعــات المتعلقة 
بالمواقــع الدينيــة في الهنــد قانــون أماكــن العبــادة 
)الأحكام الخاصة( لعام 1991، الذي يهدف إلى الحفاظ 

على الطابــع الديني لأماكن العبادة كما كان قائمًاً في 
15 أغســطس/آب 1947، ويقيــد تغيير هــذا الطابع. 
الهــدف الأوســع لهــذا القانــون كان منع إعــادة فتح 
النزاعــات الدينيــة التاريخية بعد الاســتقلال، والحد 
من التوترات الطائفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

مع ذلك، لا يزال القانون نفســه موضع جدل. إذ يرى 
مؤيــدوه أن إعــادة إحيــاء النزاعــات التي تعــود إلى 
قرون مضت قد تزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي، 
وأن على الدولة الحديثة حماية الواقع الديني القائم. 
بينما يرى منتقدوه أنه لا ينبغي حرمان المتقاضين 
مــن اللجوء إلــى القضــاء عندما الادعــاء بوقوع ظلم 

تاريخي.

التجارب العالمية والسؤال الأوسع
يمكن فهم الجدل حول مسجد أدينا في سياق تجارب 
دوليــة شــهدت فيهــا المعالــم الدينيــة تــداخالًا بين 
التاريخ والسياسة والهوية، كما في مسجد–كاتدرائية 
قرطبــة والقــدس. ورغم أن المســجد يقــع اليوم في 
ولايــة البنغــال الغربية، فإنــه يندرج ضمــن التراث 
التاريخــي المشــترك لمنطقة البنغــال، مما يمنحه 
أهمية خاصة في كل من الهند وبنغلاديش. ويكشــف 
هذا الجدل عن ســؤال أوســع يتعلــق بكيفية تعامل 
المجتمعات مع ماضيها: هل يُسُتعاد التاريخ بوصفه 
أداة لصراعــات الهويــة والسياســات المعاصــرة، أم 
يُدُرس باعتباره موضوعًاً للبحث العلمي القائم على 

الأدلة؟

القضايــا  أدينــا أن معالجــة  ويؤكــد مثــال مســجد 
ينبغــي  الدينيــة  بالمعالــم  المرتبطــة  التاريخيــة 
أن تســتند إلــى الأدلــة الأثريــة والنقــوش والوثائــق 
والدراســات الأكاديمية، لا إلى المواقف أو الشعارات 
السياســية. فالمســجد، الذي يُعُد من أبــرز المعالم 
المعماريــة في البنغال منذ القرن الرابع عشــر، يضم 
عناصر معمارية أُعُيد استخدامها من منشآت أقدم، 
لكــن الادعاء بأنه أُقُيم على أنقاض »معبد أديناث« لا 
يزال محل خلاف ولم تثبته التقارير الأثرية الرسمية. 
لذلك، فإن حســم هــذا الجدل يقتضــي الاحتكام إلى 
البحــث التاريخــي وعلم الآثــار والقانــون، بعيدًاً عن 

التوظيف السياسي للماضي.
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لبرامج الدراسات العليا. طلب مني الأستاذ الفاروقي 
أن أنشــر إعلانــات المنــح في الصحــف الباكســتانية 
والكشميرية، بينما تكفّلّ هو بالإعلان عنها في الصحف 

والمجلات العربية.

الأيــام  أحــد  وفي  التقديــم.  طلبــات  مئــات  تدفقــت 
استدعاني إلى مكتبه وقال: »غلام، لقد تلقيت مئات 
الطلبــات، مــن بينهــا عدد مــن كشــمير. وكثير من 
المتقدمين طلاب في المرحلة الجامعية الأولى، بينما 
هذه المنح مخصصة فقط للدراســات العليا. وليس 

لدينا سوى خمسين منح”ة.

▪ كان ذلــك في منتصــف ثمانينيات القــرن الماضي، 
حيــن كان أســتاذي ومشــرفي الأكاديمــي في جامعــة 
تمبل بمدينة فيلادلفيا. في الوقت نفسه، كان يشارك 
 )IIIT( في تأســيس المعهد العالمي للفكــر الإسلامي
في ولاية فرجينيا، الذي أعلن آنذاك عن منح دراســية 

الدكتور غلام نبي فاي
الأمين العام للمنتدى العالمي 

للتوعية بقضية كشمير

إسماعيل راجي الفاروقي
أعمق درس تعلمته من الأستاذ الدكتور إسماعيل راجي

الفاروقي لم يكن في قاعة محاضرات
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للرابطــة، وانتُخُبت أنا أمينًاً عامًاً. كان يشــجعنا على 
تنظيــم المحاضرات العامــة والانفتاح على المجتمع 
الجامعــي بأســره وإثبــات أن الــطلاب المســلمين 
قــادرون على الإســهام الإيجابي في الحيــاة الجامعية. 
وقد أسهمت رؤيته في ترسيخ مكانة الرابطة بوصفها 

ثم صمت قليالًا وقال: »لا أريد أن أكســر قلوب هؤلاء 
الشــباب المســلمين«. وأضــاف مبتســمًاً ابتســامة 
هادئــة: »حيــن أرســل إليهــم رســائل الاعتــذار عن 
ًنًّا من الســكر«. هذا هو  عدم قبولهم، ســأضع فيها ط

الفاروقي.

عادت إليّّ هذه الذكرى بكل تفاصيلها هذا الأســبوع، 
عندمــا زارنــي في واشــنطن أســتاذ بــارز مــن إحدى 
الجامعــات الهندية الرائدة. كثيرًاً ما يرغب الباحثون 
الشــباب في معرفــة ليــس فقــط إســهامات الأســتاذ 
الفاروقــي الفكرية، بــل أيضًًا الشــخصية التي كانت 
تقــف وراء تلــك الإنجازات. وقــد ذكّرّنــي حديثنا بأن 
كثيريــن يعرفــون كتبــه وأفــكاره، بينمــا قلــة مــن 

يعرفون عن إنسانيته الاستثنائية.

الأســتاذ الدكتور إســماعيل راجي الفاروقي هو بحق 
مــن رواد الدراســات الإسلامية في أمريكا الشــمالية. 
ســعى بأعمالــه العلميــة إلى بلــورة رؤيــة إسلامية 
للعالــم قادرة على التفاعل مع المعارف الحديثة مع 
الحفاظ على أسســها الدينية. وكان يدعو المسلمين 
إلى التفكير النقدي في تراثهم الفكري، كما شجّعّ غير 
المسلمين على تقدير إسهامات الإسلام في الحضارة 

الإنسانية.

ومــع ذلــك، فــإن أعظم إرث تركــه ليــس في مؤلفاته 
وحدها، بل في آلاف الطلاب الذين غيّرّ مجرى حياتهم

 )MSA( المســلمين  الــطلاب  رابطــة  تكــن  لــم 
بالنسبة للفاروقي مجرد منظمة طلابية جامعية، 
بل كانت تجســيدًاً لإمكان قيام أمة تتجاوز حدود 
الجنســية والعــرق والانتماء الإثنــي. ففي جامعة 
تمبــل، حيــث كان يــدرس أكثــر مــن 350 طالبًاً 
مســلمًاً مــن أربعين دولــة، كان يحثنــا على نبذ 
الانقسامات القائمة على الهوية الوطنية، والعمل 

على بناء مجتمع واحد.

تحت إشــرافه ازدهرت رابطة الطلاب المســلمين في 
جامعــة تمبل. فقد أشــرف علــى أول انتخابــات لها، 
التي انتُخُب فيها الأستاذ الدكتور عثمان بكر، الرئيس 
الحالي للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، رئيسًًــا 
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مؤسسة محترمة داخل جامعة تمبل.

بعــد ســنوات، عندما تشــرفت بتولي رئاســة رابطة 
الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، رأيت 
بــأم عيني مدى تجذر فلســفته. فقد اعتــادت فروع 
الرابطــة في أنحاء أمريكا الشــمالية اســتقبال الطلاب 
الدوليين الجدد في المطارات ومســاعدتهم في العثور 
على الســكن وبنــاء مجتمعــات تقوم علــى الخدمة 
والعطــاء لا علــى المصلحــة الشــخصية. وكانت تلك 
الجهود انعكاسًًــا لقناعة الفاروقي بأن العلم والأخلاق 

لا ينبغي أن يفترقا.

كان منزلــه امتــدادًاً لقاعة الــدرس. فقــد اعتاد، مع 
زوجتــه الدكتــورة لميــا الفاروقي، اســتقبال الطلاب 
في منزلهمــا. وكانــت موائــد العشــاء والنزهات التي 
يقيمانها مضرب المثل، ليس لكثرة الطعام فحسب، 
بل لمــا كانا يحيطان به ضيوفهمــا من دفء ومودة. 
ولــم تكــن الضيافــة بالنســبة إليهما مجــرد مجاملة 

اجتماعية، بل كانت تعبيرًاً عن الإيمان.

وقــد قــال الدكتــور أحمــد توتونجي، أحد مؤسســي 
المعهــد العالمي للفكر الإسلامي، إن الفاروقي »كان 
يصغي إليك كما لو كنت أنت أستاذه«. وتفسر هذه 
الروح المتواضعة ســبب إعجــاب أجيال من الطلاب 

به، لعلمه الغزير وأيضًًا لسمو أخلاقه.

امتــد تأثيــر الفاروقــي إلى ما هــو أبعد مــن جامعة 
تمبــل. فقد أقر عدد من كبار العلماء، مثل الأســتاذ 
الدكتور امتياز يوســف والأســتاذ الدكتور عثمان بكر 
والأســتاذ الدكتــور محمــد صالــح يعقوب والأســتاذ 
الدكتور جون ل. إسبوزيتو، بالأثر العميق الذي تركه 
في مســيرتهم الفكرية وفي تطور الدراسات الإسلامية 

على مستوى العالم.

الأســتاذ الدكتور جون ل. إسبوزيتو، الذي توفي في 15 
يوليو/تمــوز 2026، قال في إحــدى محاضراته: »كان 
نـ�ًا عميقًاً بالحوار. وكان  الأســتاذ الفاروقي مؤمنًاً إيما
يرى أن الانخراط الجاد بين المسلمين والمسيحيين 
واليهــود ليس تنازالًا، بل مســؤولية فكرية وأخلاقية. 
وفي زمن لا يزال فيه الاســتقطاب الديني يهيمن على 
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الخطــاب العام، تظــل دعوته إلى الحــوار القائم على 
الاحترام ذات أهمية استثنائي”ة.

الأستاذ الدكتور عثمان بكر، رئيس الجامعة الإسلامية 
العالميــة بماليزيــا، كان يكــنّّ تقديــرًاً كبيــرًاً لجهود 
الفاروقــي في إرســاء الحــوار بيــن الإسلام والديانات 
الأخرى. وأشاد بدوره في تعزيز التكامل بين التعاليم 
الإسلاميــة والمعرفــة الحديثــة، ورأى فيه شــخصية 

محورية في إحياء التقليد الفكري الإسلامي.

أمــا الأســتاذ الدكتور امتياز يوســف، وهو من طلابه، 
فقــد وصف الأســتاذ الفاروقــي بأنــه »مجاهد فكري 
وعالــم لامــع وموســوعة متحركــة في الإسلام ورائــد 
في الدراســة الأكاديمية للديــن«. وأضاف بحماس أن 
الفاروقي قدّمّ إســهامات بــارزة في مجالات متعددة، 
من بينها الدراســة الأكاديمية للإسلام وتاريخ الأديان 

وظاهريات الدين والحوار بين الأديان.

اغتيــل الأســتاذ الفاروقــي وزوجتــه الدكتــورة لميــا 
الفاروقــي عام 1986 في جريمة بشــعة وضعت حدًاً 
لحياتين اســتثنائيتين، لكنها لم تضع حدًاً لتأثيرهما. 
فمــا زال حضورهمــا ممتــدًاً في قاعــات التدريــس 
والجامعات ومراكز البحوث، وقبل كل شيء في حياة 

أولئك الذين ألهموهما.

عندما أتذكر الأســتاذ الفاروقــي اليوم، لا يخطر ببالي 
أول ما يخطر ما ألّفّه من كتب ولا شــهرته العالمية، 
بــل أتذكــر معلمًـًـا كان يقلق علــى مشــاعر الطلاب 
الذيــن لم يحالفهــم الحظ في الحصول علــى المنحة، 
وكان يريد حتى لرســائل الاعتذار التي يرسلها إليهم 

ًنًّا من السكر”. أن تحمل “ط

لعل ذلك هــو الدرس الأعمق والأبقى الذي تركه لنا، 
في عصــر كثيــرًاً ما يحتفــي بالذكاء أكثــر مما يحتفي 

بالرحمة.

نســأل الله تعالى أن يتغمد الأســتاذ إسماعيل راجي 
الفاروقــي والدكتــورة لميا الفاروقي بواســع رحمته 

وأن يسكنهما الفردوس الأعلى. آمين.
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Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org


